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ملف العدد: الرواية المغرشّة 


غلاف العدد 


رئيس التحرير 
إبراهيم بن موسى الحميد 


التحرير 


ملاك الخالدي - ضاري الحميد 
عصام أبو زيد - هشام بن شاوي 


للنشر في المجلة 

الراسلات باسم رئيس التحریر. 

saysaramag@gmail.com 
يشترط في المواد التي ترسل إلى المجلة أن لا‎ 
تكون منشورة سابقاً.‎ 
يخضع نشر المواد وترتيبها لاعتبارات فنية‎ 
بحتة.‎ 
المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابها ولا‎ 
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.‎ 


سعرالنسخة (۱۰) ريالات سعودية 


أو ما يعادلها بالعملات الأخرى 


اه جمادى الثاني 
۱ مایو 


۱ 


دراسات ونقد 

تلويحة وداع لسید البید - alae‏ بنشاوي E earns‏ 
دراسة في کتاب السلفية والليبرالية اغتیال الابداع في ثقافتنا 
العريية - هویدا صالح E‏ وار هو شش خی ۵ VV‏ 


ملف العدد: الرواية المغربية 


الوعي الجمالي وسوال التلقي تع ی وم میسن نایم مایم Ne‏ 
بين البحث عن القارئ والبحث عن الوضوع VY Sees‏ 
قراءة في رواية «قاع الخابية» sana‏ 
سؤال السرد وإنتاج المعرفة في «أوراق» عبدالله العروي..... ۳۹ 
شهادة - مصطفى لغتيرى sata ss‏ لح نار اا لامر اوس امام ااه و Oo‏ 
شهادة - محمد فاهى 0 
حوارات 

مع القاص ضيف فهد - ضاري الحميد وعصام gai‏ زيد... ٤٩‏ 
مع الشاعر والقاص ماجد الثبيتي -عصام أبو زيد ON e‏ 
مع الشاعر السوداني محمد جميل - عمر محفوظ و0 
مع الشاعر السوداني نصار الحاج - ضاري الحمید 0 
إيداع - شعر 

في GI‏ بخر... - الطاهر لكنيزي Vila‏ 
thas‏ = میک آلخمیسین ا 1 
لي كأسي ولي عنبي - الطيب هلو ies‏ 
ماء - سعيد السوقایلی VO sihi‏ 
لوحة - بهاء الدين رمضان Î‏ امام ود مخ جاخ او ااا ها ۱۷ 
وحدي - ملاك الخالدي و موی و VY‏ 
أضرحة الحلم - نجاة الماجد VAS‏ 


DENY جمادى الثاني‎ 
2۲۰۱۱ gabe 


ee 

إبداع — قصص 

ماکان بالأمس - حضيه خافی E TO‏ ۵ 
قضبان الطین - زكية نجم ب وچ مج 
إنه دجاجة - سعيد بودبوز معو امو اع افو اما NE‏ 
عندما تيأس الروح - ماجدة الخالدي N‏ 
سيف خشب - محمد مستجاب 1ن 
فصل من olay‏ 


اختراع موریل لأدلفو کاساریس (ترجمة) - آحمد يماني...6١٠‏ 


آقواس 

الواطنة في الشعر السعودي قصيدة (وطن الجمال) لنجاة الاجد 
begat‏ عد راه الدهون ا SSDS‏ نموه VG,‏ 
الجوف في ذاكرة التاریخ والأدب - ملاك الخالدي ی 
بحيرة خلف التل - محمد جمیل آحمد ونصار الحاج ۱( 


شهادات ابداعیه 


السر - ماجد الثبیتی هو سا ام و ده هو هه شوه ۱ WN‏ 
عيبن لص ومخيلة محتال - ضيف فهد TN‏ 
شهادة شعرية - نصار الحاج ز[ ز ز ز ز a ee eee‏ 
شهادة شعرية - محمد جميل YTV EAS‏ 
كتب 
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الامتناحیه 


سپس« 


تظل الرواية مصدراً للابداع الأدبي 
والفني» ودلیلا إلى مفاوز لم يدر في خلد 
الكثيرين الوصول إليها؛ فهي تنقلنا بآجواتها 
الساحرة من غابات الامازون وأجواء كولومبيا 
إلى شوارع لندن وباريس وجبال كليمنجارو 
وثلوج سيبيريا وجبال داغستان. حتى بات أدب 
الرواية يزاحم الركام الشعري الهائل في التراث 
العربي. وأصبح من يقول إنها ديوان العرب 
الجدید. بعد أن أصبحت هاجسا للكثير من 
المبدعينء وأسلوبا مبتكرا للابداع لا يضاهيه 
أي فن آخر. وقد أصبح لكل th‏ عربي روائيوه 
ومبدعوه. حتى باتوا یشکلون في مجموعهم 
ظاهرة إبداعية متجددة فى سماء الثقافة 
erg cas eal‏ عا الرواية افاي 
الذين طالما انفردوا بسوق الروايةء وبإقبال 
اترا ظلويلة: 

وفي مغرب العالم العربي الیوم. نجد أن 
الرواية المفربية باتت تشكل علامة مهمة في 
سماء الابداع العربي. حتى وصل منهم اليوم 
من یفوز بجوائز عالمية. مثل: جائزة جونکور 
الفرنسية. وجائزة البوکر العربية. وغیرهما؛ 
تأكيدا على المکانة التی cab‏ تأخذها الرواية 
في المفرب العريي من مکانة سامية بين الفنون 
الابداعية. ویحضر في سمائها الیوم أسماء 
مهمة. مثل: محمد برادة. ومحمد الأشعري. 
ومبارك ربیع. ومحمد عزالدین التازي, 
وینسالم حمیش, وهشام بنشاوي, ینضمون إلى 
كوكبة من المبدعین المغاربة الذین سبقوهم 


* رئيس مجلس الادارة. 


Moiese‏ ابراهیم الحميد 


بالكتابة باللغتين العربية والفرنسية. 

تضیف الرواية المفريية موضوعات 
جديدة في المشهد الروائي العربي: مثرية 
هذا المشهد. باضافات تعزز الحضور الروائي 
العربي على الصعید العالمي؛ إذ تشکل 
موضوعات الهموم اليومية للانسان. والهجرة, 
والبطالة. واللغة. والهوية. والمرأة: والتنظير 
المنتهي بالفلسفة والأساطیر. آبرز النقاشات 
التي تدور حولها الرواية المفريية. وان كانت 
كل مها موضوعاتها: رنه الى تیف 
الکثیر؛ وقد لا يكون ذلك صحیحا دون الاحالة 
إلى روایات بعينهاء ليتم تقکیکها واحالتها 
على مشرط القارئ والناقد؛ على الرغم من 
أن فيصل دراج -في کتابه (الذاكرة القومية 
في الرواية العربية من زمن النهضة إلى زمن 
السقوط ) والصادر عن الموسسة العريية 
للدراسات والتشر- حاول قراءة الخظاب 
الروائي العربي. بوصفه ظاهرة تقافية موحدة؛ 
إلا أن الرواية المفريية تبقی تحتفل بالمکان 
وخصوصیته. إذ تخاتل معظم الروایات قراء‌ها 
بمحاور وموضوعات تخالف تلك الرژی 
التقليدية التي درجت علیها بعض الروایات 
aig Wc aaa‏ 
الستينيات من القرن الميلادي المنصرم.. 

ولهذاء يأتي ملف الرواية المفريية. الذي 
تقدمه سيسرا لإضاءة جانب من هذا الطریق, 
محملا بشهادات إبداعية وتجارب ثرية. 
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لقطة من سیرة الوجع والفجیهة 


(تلويحة وداع لسید البید) 


** هشام بنشاوي‎ m 


اعتراف: 


لا أنك رآنني لم أسمع باسمه من قبلء ول م أقراً له أي شيء, وهذا ليس ذتبي, وانما 
تقصي رالإعاذم/لثقاف يالسعوديء الذي «یسوق»آسماء ويقب رآخری. لكن» ومن خلال 
تلصصي على بعض المتصفحات» لفت انتباهي مقال «مات صانع النقاد» لصالح 
الطريقي» وزلزلتني إشارته إلى كلمة الشاع ر الكبير محمود درویش, عندما أجري 
dee‏ حوارا في قرطاج, فسأل الصحافي: «من أين ۶» فرد علي: «صحافي سعودي». 


فقال درویش: رأهاء من بلد التبيتي». 
مشهد تنقصه يحيرة دموع 

(سید البید) في سریره. غب (طرده) 
بتلك الطريقة المهينة من مدينة سلطان 
ابن عبدالعزیز للخدمات الانسانية. شبه 
غائب عن الوعي» «وجهه الیوم خارطة 


للیکاء»؛ وفي رقدته العاجزة, يرفع بصره 


ناحية المذیع الواقف بجوار سریره. 
یحدق فيه بنظرات طفولية. مهلا! لم 
تقترب کامیرا البرنامج من ملامحه 
في لقطة مقربة. حتی نقراً تعابیر 
وجهه وعینیه. ربماء لم يكن المخرج 
یتوقع أن سيد البید سیفعلها. ویهدینا 
مشهدا تراجیدیا ذابحا. حتی لو كانت 


تقاسيمه لا تشي باي شي. لکن تلك 
النظرة البريئة المستطلعة أفاضت كأس 
الشجن. فتخيلت (سيد البيد) يتساءل: 
اقا وی الصنا مشرغا للفتاء المعطن 
أو للبكاء الفصيح6». 

(ee‏ المشهد تنقصه موسيقى 
تصويرية موثرة. وممثلين يسفحون 
بحيرة دموع اصطناعية على شفير البوح 
والانهيار الوجداني. فنسارع بالبحث عن 
ns. all‏ ها ساد :هذا ليس 
مشهدا میلودرامیا. إنه «روبرتاج» عن 
رجل كهل ممدد - بلا حراك تقريبا- 
على سریر. يشبه أسرة الرضع. محاصر 
بالوسائد. كما لو كان رضيعا سيتقلب 
في رقدته. فيتآذى! 

(للأسف. هذا الرجل شاعر كبير 
بشهادة أحبته. الذين استضافهم 
البرنامج. شاعر كبير أهانه وطنه!!). 

الرجل - الذي لا أعرفه- يتخلى عن 
شروده الباذخ ويلتفت ناحية المذيع, 
كما طفل ودح و ی ی 
دمعتان حارتان» وأحس أن هذا الغائب 
عن الوعي قد تنبأ بمعاناته في قصيدة 
«الظمأ». فالتفتٌ ناحية المذيع؛ وهو 
يكلو مقطعا متها Slay‏ هتا المستجير 
من الهمجیر؟/طعامه ورق/ماذا هنا 
للمستجیر من الهجیر؟/منامه آرقه/ 
ماذا هنا للمستجير من الهجير؟/ مدامه 


موسيقى». 
هدية الیوتوب.. طعنه ثالثك: 


هكذا ألفيتنى أبحث عن قصائده 
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الصوتية. قبل أن أقراً أشعاره؛ ريماء 
لأن تلك المقطوعات ما تزال تختزن 
شعلة الحياة المقدسة. بعد انطفائها فى 
dul‏ الواهن: لدع بالشیخ: «حوجل»: 
ووجدتني في موقع «الیوتوب»؛ موقع 
الفضاثح بامتیاز.. وجاعت الطعنة الثالثة 
من الموقع. الذي اعتاد أن يجود على 
المتلفنضين. بالمسزات: لته نيا 
الله! 


صوت بدوي شامخ. «مترع بلهيب 
المواويل». لا ارادیا. وجدتني أفكر في 
oF Ps‏ اى فر الشعراء في اندر 
المطاف. كما كتب شاعر مغربي شاب» 
فضل أن ينتحرء كأنما يتمرد على هذا 
المصير التراجيدي (المشترك). الذي 
يتريص بالشعراء فى آخر المطاف 
فيرحلون تباعًاء بتلك الطريقة المهينة 
في أوطان جاحدة. وتبداً مهزلة حراس 
المقابر.. محترفي المراثي المتخشبة, 
والدراسات النقدية. المدفوعة الأجر.. 
متاجرة بجثت الأعدقاء. 


تتعدد الأسباب والفقد واحد 
محمد الثبيتي (۲۰۱۱-۱۹۵۲م) ليس 


آولهم. ولن يكون آخر من یغادرون دنيا 
الحطام. بتلك الطريقة المفجعة. وهاهو 


۲ ده جمادى الثاني 
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فقيد الشعر السعودي يرحلء مثلما رحل 
السياب وأمل دنقل؛ يرحلون في أوج 
عطائهم. والشعر العربي ما یزال في 
مسیس الحاجة الیهم. 


تتعدد الأسباب والموت واحد» 
والفقد واحد. 


أنشودة للوطن القاسي 

تألمت حين علمت أن (سيد البید). 
صاحب التجرية الشعرية اللافتة الا 
يملك شقة ولا سيارة خاصة وتطارده 
الديون..!! وحورب كثيراء فحرم من 
جائزة نادي أدبي جدة في مطلع 
التسعینات. فآثر الانسحاب في صمت: 
«خرجت من باب خلفي بعد أن رأيت 
مشاهد وملامح تنز بالتوتر والرغبة 


في خلق آزمة. وتحويل «التضاريس» إلى 
وثيقة إدانة». 

لميكن صمت (سيد البيد) 
وابتعاده عن المشهد الأدبي انهزاما ولا 
استسلاماء بل من أجل كتابة المزيد من 
النصوص المريكة. بدل خوض معارك 
دونكيشوتية. ونستفرب كيف يحارب رجل 
آحب وطنه بکل هذا الوله. فکزس معظم 
شعره للتغني JS‏ مفردات الطبيعة في 
ole Ge wal‏ الرمال. بدل أن یصنع 
شهرة زائفة. كأي متشاعر یکتب قصائد 
غزل. لا یقرآها سوی المراهقین. 

لقد انحاز الثبيتي في شعره للانسان؛ 
ولقیم الحب. الخیر. والجمال والوطن؛ 
فاستهل «تفريبة القوافل والمطر» التي 
الشعرية الشهیرة: jab‏ مهج الصبح/ 
صب لنا وطتّا في ال کووس/ يدير 
الرؤوس». 

وفي رائعته «التضاريس» قرع 
(عرّاف الرمل) بوابة الاحتمال. Ge‏ إلى 
قريته الأرملة. واعتنق وقار الطفولة, 
فكتب و«للجرح بوابتان» وقد ابتكر 
للدماء صهيلا: «من شفاهي تقطر 
الشمس/ وصمتي لفة شاهقة تتلو/ 
أسارير البلادٌ». ولأنه شاعر أحب وطنه, 
ay‏ ترقب: lies‏ شیر de‏ 
بأفراح البدو وأعياد الأيتامء وتكررت في 
أشعاره كلمات شجية متفردة. مضمخة 
بعبق السنين الخوالي: (الطفولة: الجرح 
الريج الخیع: اليل التخل: الاي 
الهدیل. الأغاني, التمائم. الحناء). ولا 


ديوان محمد الثبيتى 
الأعمال الكاملة 


يضاهي حبه للوطن سوى إخلاصه 
لبداوته. وهذا ليس نكوصا رومانسيا 
أو رعوياء أو ميلا للعيش «Slat!‏ وإنما 
رفض لاغراءات المدينة. التي سلبت 
الانسان بساطة العیش وبراءته في حياة 
البداوق. فالتشييء والتسلیم. الظلم. 
الجوع. الفقر والقهر من مظاهر الحياة 
المتحضرة. وفي قصیدته «صفحة من 
آوراق بدوي» Gly‏ افتخاره ببدواته. 
بصحرائه وابلها وشویهاتها في نبرة 
رومانسية. daly‏ سهلة ممتنعة: 
Li‏ حصان قديم فوق غرته 

توزع الشمس آنوار الصباحات 
Li‏ حصان عصي لا یطوعه 

بوح العناقید أو عطر الهنیهات 
أتيت آرکض والصحراء تتبعني 

وأحرف الرمل تجري بين خطواتي 
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SAYSARA 


أتيت أنتعل الآفاق.. أمنحها 
جرحي.. وآبحث فيها عن بداياتي 
يا أنت لو تسكبين البدر في كبدي 
أو تشعلين دماء البحر في ذاتي 


فلن تزيلي بقايا الرمل عن كتفي 

ولا عبير الخزامي من عباءاتي 
هذي الشقوق التي تختال في قدمي 

قصائد صاغها نبض المسافات 
وهذه البسمة العطشی على شفتي 

نهر من الريح عذري الحكايات 


TR KK 


ویشفف صوفي يفتتح قصيدة 
«موقف الرمال.. موقف الجناس» 
راسما صورة الوطن من منظور فلسفته 
الرمال/ ودعاني:/ بمیم slag‏ وميم 
ودال/واستوی ساطعًا في يقيني/وقال:/ 
آنت والنخل فرعان/آنت افترعت بنات 
الثوی/ورفعت النواقيس/هنٌ اعترفن 
بسر النوی/وعرفن النوامیس/فاكهة 
الفقراء/وفاکهة الشعراء/تساقفیتما 
حلال..». 


إنه - وبتعبير الدكتور سعد البازعي- 
تلك العروض من صور شعرية موغلة في 
كان يفعل دائماء بصورة الوطن كما تبرز 
في مفرداته الطبيعية: النخل والرمال 
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والانسان والثقافة. السیاق الصوفي 
rer‏ كما بجر سل انیم واندی 
يذكر بالنفري أو ابن عريي, لا یلبث أن 
بقعي إلى تسده نما تفاس 
الوطن بوجوهه المختلفة بعيداً عن 
أجواء التصوف التقليدية. النخل إحدى 
تلك التفاصيل التي يرسمها الشاعر 


بغنائية عذية». 


القصيدة تصافح البؤس اليومي 

ولا تسرف «التضاريس» في تأملها 
الصوفي, بل سرعان ما تجترح مشهدية 
سينمائية. تلقائية ومدهشة:؛ تتغنى 
هموم الیسطاء والمسحوفین. ويتماهى 
الشاعر مع النخل. فیعلن عن رغبته 
لمصادفة الشوارع. الرمل. المزارع 
والشاطع اللجميا: الباقيل والحرف 
والهديل. ويتباهى الشاعر بشموخه. 
فضاء الليل» غير Gale‏ بالشجر الهزیل. 
الذي یفتابه والوتد الذلیل. الذي يذمه. 
وتبلغ اللغة التصويرية المتفردة ذروتها 
في نص «تعارف». وهي تغوص في بوّس 
المميكن ‏ التومى» seule.‏ الفزفة الباكسة 
الباردة. التى بلا باب ولا نوافن.. ولا 
موقد ولا سرير ولا لوحة في الجدار ولا 
مائدة. 

وفي «الصعلوك » يتساءل (سيد 
البيد) على لسان اتصعلوك: بعد أن 
يفيق من الجوع والخوف ظهرا. فيمضي 


إلى السوقء وكل زاده أوراقه وخطاه: «من 
يقاسمني الجوع والشعر والصعلكة/ من 
يقاسمني نشوة التهلكه؟9». ويحضر في 
كتابات الثبيتي الهم Sagal‏ أيضاء حيث 
يكتب عن الهوان العزین stalin‏ 


شاعر: 

لم یبق من خیل الفتوح 
سور الأعنةوالسووج 
Lia‏ هناء 


القصيدة/ المرأة/الوطن 

fatally علاقة رين ابیت‎ go 
الأنثی شديدة الخصوصية. مترفعة عن‎ 
المادي والشهواني. وهذا لیس بغريب‎ 
تصيوصية یامه‎ fuss gate على‎ 
الاسلوب القرآني. وتستلهم الموروث‎ 
الشعري والصوضي. وقد علمتنا التجارب‎ 
العرية القديمة أن الغول اليف ارط‎ 
بالبداوة والصحراء وقسوة العيش؛ لذاء‎ 
لا نستفرب أن يكون عمر بن أبي ربيعة‎ 
باحر اليس نا كين اح شم رها‎ 
هكذا يستعير الثبيتى عفة أسلافه‎ 
ویکتب قصاکده الغزلية ب «لفة طعنت في‎ 
البکاء طویلاه؛ لقة یطمح آن یستهل بها‎ 
وطنه وقلب معشوقته: ویثیر انتباهنا أن‎ 
شل اعد فة‎ eee اون‎ 
الغزلية. فلنتأمل غزله الرقیق في‎ 
کیت وی هنت بده إلى غا‎ 
حلمك الذهبي.. أنا/ أنا همك الازلي..‎ 


أنا/ أنا لحنك البدوي.. أنا/ أنا فرح 
الدمع في مقلتيك/ أنا وهج الوشم في 
وجنتيك/ وأنت الشباب/ وأنت السراب/ 
وآنت العذاب/ ۰ وأنت GT‏ 

وفي قصيدة «أغنية» يناجي 
المحبوبة القريية من «آرقه العذب» وهي 
تحرس سهاده. حتی لا بنام. قك الحبيبة 
التي آسکنته حدائقها. و«لثمت روحها 
و 


يا التي سَكَنْتْ غزفة لا تمس سَتَائرُهَا 
Gt Gang‏ قيودي کات ضقانزها 
فاختجبّت باخشانها آلف عام ales‏ 
وصزث Sibi‏ بلا شَمَتَين 
وانجم بین یدیا خَيُولَ AISI‏ 
تنم ية لفاغ اك زیخ 
تصير الحبيبة والفناء معادلین جمالیین 
نلوطن.. فيمضي الشاعر/ المفني إلى 
المعنی. ممتصا الرحیق من الحريق. 
مجهشا ب «اللحن اللذید». يمر بين 
المسالك والمهالك: والحبيبة هی الملاد 
a es‏ 
يم يلم شتات أشرعته في قصيدة «موقف 
الرمال.. موقف الجناس»: 


أحدّق في أسارير الحبيبة كي 
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هذه الحبيبة لن تكون سوى القصيدة: 
وهي «شهد على حد الموس» تتصادی مع 
الوطن. وفي «بوابة الریح» يغالي شاعرنا 
في التغزل بها (بالقصیدة/ الوطن): 
«قصائدي آینما ينتابي قلقي/ ومنزلي 
حیثما آلقي مفاتيحي». وفي خاتمة 
البوابة الريحية. یتساءل: «آي قولي 
آحلی عند سيدتي/ ما قلت للنخل آم 
ما قلت للشیح؟1». والنخل والشیح- كما 
نعرف- من مفردات الصحراء/ الوطن, 
Loins‏ المقصود بالسيدة القصيدة. 


آخر الکلام 


ل أريك هده السظوز لكف 
العبارة المستهلكة: «(سيد البيد) لم 
يمت». لأن من يكتب نصوصاء بهذه 
العذوية والشجن. مسكونة بكل هذه 
الفجيعة. باق في قلوب محبي الشعر. 
ولن يغيب سوى بيولوجياء بينما روحه 
ترفرف بين كلماته كلما صافحناهاء 
سيظل بيننا ك «عاشق بكر ينام معطرا/ 
بالريح/مرتديا غموض الليل». لن نرثیه. 
فمن يستحقون الرثاء أولئك الأحياء- 
الآموات التزين حاريوة: تقون 
أن نشفق عليهم لأنهم أهانوا شاعرا 
كبيراء ولا ندري إن كانوا قد اطلعوا 
على «الرقية المكية» هل قرأوا سطوره 
النورانية. وهو يتغزل بميم وكاف وهاء 
مدينته المقدسة (مكة)؟! هل انتبهوا إلى 
استعاراته الآسرة للغة القرآنية. بخلاف 
شعراء كثيرين يميلون إلى اللغة التوراتية 
والأساطير؟ هل رأوا سناء الفجر. الذي 
فاته «إذ طالت تروایحه». وهو «تلقاء 
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مكة یتلو آية الروح» في قصيدة «بوابة 
الریح»۹ 

آسمعه یشتعل غناء کالعصافیر وهو 
يحيي (سید البید). ناظما مرثية خالدة 
لأولئك الاحیاء/ الأموات.. في رائعته 
«تحية لسيد البید»: 


SAYSARA 
سيسرا‎ 


ستموتٌ quail‏ التي وشمت دمك 
| لطفلٌ Logs‏ 


صدر حديثا 


عن النادي الأدبي بالجوف 


الرحالة الأوروبيون 


عوض البادي 


وأنت الذي في عروق الثرى 

نخلة لا تموث 

مرحبا سيّد البيد.. 

۳ نصّبّناك فوق الجراح العظيمة 
حتی تکون سمانا وصحراءنا 

وهوانا الذي یستبد فلا تحتویه النعوث 
ستموث quail‏ التي وشمت دمك 
Legs ata‏ 

وأنت الذي في حلوق المصابيح أغنية 
لا تموت 

مرحبًا سيد البيد.. 

إنا انتظرناك حتى صحونا على وقع 
حين استکانت لخطوتك الطرقاتٌ 
وآلقت عليك النوافنٌ دفء البیوت 
ستموث التسوز التي وشمت دمک 
الطفل Logs‏ 

وأنت الذي في قلوب الصبایا هوّی لا 


موب .. 
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کے 
دن 
SAYSARA‏ 


۶ | ۵۲۰۱۱ gabe 


جريمة تخلف المشروع النهضوي العربي. 


وأسباب انکماش آثره الثقافي 


قراءة 2 کتاب: 


«السلفية واللیبرالیة: 
اغتيال الابداع في ثقافتنا العربية» 


في dit‏ سهلة تبعد كل البعد عن التعقيد والتقعیر 
وتراهن على القارئْ العام غير المتخصصء يقدم لنا 
الكاتب عبدالله البريدي قراءته الواعية لجدلية العلاقة 
بي نالسلفية والليبرالية وتجلياتها في ثقافتنا المعاصرة 
وذلك في كتابه: «السلفية والليبرالية: اغتيال الإبداع في 
ثقافتنا العريية». 


وفيه بطر حالباحث إشكالي ةكبرى» ه يالتعاطي م عالتراث 
العربي الإسلامي والحضارة الغربية المعاصرة» وبعدها 


أهم إشكاليات الثقافة العربية؛ لأننا نجد أنفسنا أمام موقفين کلاهما محير؛ فهل 
يجب علينا وتحت دعوى المحافظة على التراث والهوية الثقافية العريية, أن تتجاهل 
معطيات الحضارة الغربيةء وكل ما قدمته للبشرية, ونغرق في الرجعية والتخلف» Al‏ 
ننسلخ عن جلدنا وهويتنا ونتجه كلية نحو الغرب حتى لا نصاب بالجمود والتخلف 
ونقع في براتن التغريب؟ أم نحن قادرون على أن نأخذ من الحضارة الغريية ما يفيد 
لحظتنا الراهنة؛ ويسمح لنا أن نواکب االعصر نفيد م نأطروحات الغرب الفكريةء فيما 
لذ يضيع هويتنا الثقافية العربية والإسلامية هذه هي الإشكالية الكبرىء التي يطرحها 


Liste‏ الباحث. 
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في هذا الکتاب. حاول الباحث أن 
يعرّف السلفية ويوجد جذورها في التراث 
العربي. كما عرّف الليبرالية وانعكاساتها 
على الثقافة العربية المعاصرة: والعلاقة 
الجدلية بين المفهومين. محاولا التحرر 
من ذلك الجمود الفكري وصولاً إلى نوع 
من الإبداع العربي في كافة الجوانب 
الفكرية والبحثیة: جاء الجزء الأول من 
الكتاب تحت عنوان: 


(السلفية والليبرالية بين الفنائية 
والمائية) 

حاول أن یعرف السلفية؛ ويعود بها إلى 
فهل السلفية هى «الاتجاه الذى كان عليه 
الصحابة والتابعون لهم باحسان. والأئمة 
الأربعة. ومن سلك نهجهم دون انحراف 
إلى مسلك مبتدع. كالخوارج والروافض 
dim pally‏ والجهمية والمعتزلة»؟ أم هي 
«موافقة الرأي للكتاب والسثة Silage 9 yg‏ 
آم هي حركة تطهیر. ترجع إلى المنابع 
الأولى لتنقي الاسلام من کل ما علق به 
من خرافات وبدع صوفية ضارة؛ we‏ 
بذلك کفاح من أجل فتح باب الاجتهاد 
وإنقاد المسلم من روح القطیع؟ آم هي 


غير ذلك؟ 

وفي هذا السياق؛ ومن أهم الإشكاليات 
التي وضعها البريدي تحت أضواء التحليلء 
الخلط الواضح في الفكر السلفي. بين 
مصطلحي «السلف والسلفية»؛ فمصطلح 
السلف بمفهومه العام يشير إلى وجود 


فئة محل اقتداء لدى مجموعة من الناس 
في جوانب معينةء وهو بهذا المعنى سمة 
لازمة في كل دين من الأديانء بل هو سمة 
لكل أيديولوجية فلسفية أو فكرية أو 

غير أن الاعتبارات والاشتراطات 
والمواضفات والاستحقاقات لمن ينتخب 
كسلف هي محل الاختلاف والتباين. ما 
يجعلها مفتقرة لجهود بحثية متعمقة. 

والمحضلة التهاقية كما لأحظها 
المؤلف- هي وجود خلط جلي وتشوش 
ظاهر في جهود التعریف بالسلفية 
والتأريخ لهاء وهو الأمر الذي آوجد لدیه 
(المؤلف) دافعا لتقصي وتتبع تأريخية 
هذا المصطلح. 

في فا الشآن؛ وفي حوصلة 
استقراءاته للمنابع الشاملة للمصطلح. 
يؤكد المولف آنه لم یقف على أي 
مصدر یتضمن الاشارة إلى أن مصطلح 
السلفية قد استخدم فعلا حتی منتصف 
القرن السابع الهجري. ویرجح أن الامام 
الشهیر ابن تيمية (۷۲۸-۲۱ه) أول من 
استخدمه ونشره في بعض کتبه. ولکن 
على نطاق ضیق. 

وفي هذه الفترة تحدیداء والی فترات 
زمنية لاحقة ترکز المصطلح على جانب 
العقيدة. من غير أن ESE‏ على تحب أو 
تخندق؛ ففایته كانت تکثیف الاهتمام على 
«آثار ومنهج» السلف, لا سیما في الشق 
العقدي. 


وكان القرن ال١١‏ الهجري هو الفضاء 
الذي تمدد فيه مصطلح السلفية. من 
خلال دعوة التجديد للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب (۱۲۰۲-۱۱۱۵ ه) الذي توجّه 
توجها جديداء معبّرا عن الدعوة التي 
كانت تتنامى إلى مدى كبير مع العقيدة 
في تلك المرحلة. 

غير أنه بدا نوع من التمايز بعد ذلك 
يظهر على خارطة المصطلح. في حركة 
تشبه انسحاب المصطلح. من تجسيد 
فكرة إلى التعبير عمن یحملها. وهو 
الأمر الذي صنع (بحسب البريدي) وعاء 
للاحتواء ولإحداث التراكمية في مفردات 
ذلك الفكرء سواء النظرية أو المفاهيمية 
أو السلوكية 

)13 السلفية مفهوم إشكالي بحد ذاته 
كونه لا يمتد بجذوره إلى السلف المقصود. 
وأنه لا ینتسب إلى أي حديث نبوي. ولم 
يذكره أي من أصحاب المذاهب الأربعة 
أو التابعين» OSS‏ بعد ذكره العرضي في 
كتاب ابن تيمية توالى ذكره عند كل من 


المؤلف: 
دارا لنشر 0 
مكان النشر: 


عبدالله البريدي 


السلفية والليبرالية.. اغتيال 
الإبداع في ثقافتنا العربية. 


المرکز الثقافي العريي 


۸ صفحة من القطع المتوسط 
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ابن كثير وابن القيّم وابن خلدون وغیرهم. 
وقد حدد هذا المفهوم. فى ما بعد بشىء 
من الذاتية وباطمکنان إلى صوايية النهچ. 


ورجوعا إلى معنی السلفية. Lily‏ 
كان تعریفها. یقرر الکاتب في الختام أن 
السلفية بنسقها العام تعد البعد العقدي 
بجوانبه العلمية التفصيلية الركيزة 
المحورية لفكرهاء هذا إلى جانب انشفالها 
النظري التفصيلي Gales‏ الحدیث والفقه. 
وکل ذلك الانشفال مشدود إلى المسائل 
والأدوات والاشکالیات التراثية 


التباس مفهوم الليبرالية 
من خلال التحلیل المتأنى للادبیات 
الغربية. يلاحظ المؤلف أن ثمة التباسا 
وغموضا شديدين يلفان مصطلح 
الليبرالية. حيث لا اتفاق حول تأريخ 
المصطلح. فضلا عن تشكلاته ومعانيه 
ومبادئه ومقوماته المتضادة أحيانا. 


ومع ذلك. فإن قطاعا من المثقفيد 
العرب لا يجدون بدا من العودة إلى 


مسد اله الس يدي 


السلفية والليبرالية 


roe pal MR اشتيال ايداع في‎ 


۲ اد جمادی الثاني 
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القواميس اللغوية والمعاجم الأجنبية. 
علهم بذلك أن يظفروا بمعنى اصطلاحي 
له؟ 


وفي هذا فقر منهجي طافح انعكس 
على کش وس | Cece gages pee‏ 
يتعاطون مع الليبرالية بأقدار وأشكال 
مختلفة. فمن ذلك قول آحدهم «أنا 
حلم ارهز ا ای 8ا Pee‏ 
مبادئ وليبرالي آليات». وقول آخر: «إنني 
إسلامي الفکر. ليبرالي التفكير؛ لأنني 
أؤمن بالإسلام محتوى فكرياً والليبرالية 
أداة للتفكير». وثمة مثقفون آخرون يعلنون 
صباح cline‏ وبكل زهو وتفاخرء أنهم 
ليبراليون ومجالاتهم هي نقد للأفكار 
التي فيها الإسلام المتطرف في المجتمع: 
وهي عندهم لغة للحوار والمناقشة وليس 
القهر والحرب. إنها في نظرهم مجد لا 
يستحقه مجتمعهم العربي. 

وأمام هذه المواقف وغيرها - مما 
أشار إليه الكتاب - لا يجد البريدي حرجا 
في التأكيد أنه قبالة نوع من التشظي 
الفكري؛ يعتز به أصحابه ويعدونه سمة 
بارزة لفکرهم. وهم في ذلك يجدون 
لانفسهم عذرا في عدم الولوج في 
نقاش تبعات واستحقافات ذلك البعد 
المفاهيمي الفكري» فضلا عن مدارسة 
الاشکالیات الداثرة حول المسوغ أو 
القاعدة المفاهيمية والفلسفية التي یمکن 
أن ینطلق منها لتشیید مشروع فكري 
متماسك. يفضي (ولو بعد حین) إلى 


تأسيس SLIT‏ وإجراءات للنوعية والتبعية 
والبناء التقافي والسياسي في [طار نسیج 
المجتمع وثقافته التي يؤمن بها. 

وأمام إصرار المثقفين العرب على 
التمسك بذلك المصطلح أو التغافل عن 
إشكاليته مع توقف تام أو شبه تام عن 
الاسهام في صناعة شيء ذي بال هان 
اللمزالية: يعور المؤلف أن سل أطروحاك 
التيار الليبرالي العربي لم تحظ بتنظيرات 
رصينة, وكثيرا ما غلب علیها الطابع 
الصحفي المختصر. وقد لا یکون من 
العسیر على المحلل أن يتنب بظهور 
عشرات الكتب والمؤلفات عن الليبرالية 
في غضون الفترة القريبة المقبلة. 

إذاء الليبرالية مفهوم غير واضح 
المعالم فتارة يستخدم كمرادف 
للعلمائية» وخارة كمرادك للحرية؛ أو 
يعرف بأنه التحرر من السلطات. أو عدم 
تدخل الحكومات في الشأن الاقتصادي 
والاجتماعيء أو يعني التسامح أو 
الانفتاح. أو العدالة والمساواة والحقيقة 
أن الليبرالية كمصطلح دخل الحياة 
العربية كمفهوم وفكرة وليس نسقاً فكريا 
متجانسا؛ ولذلك. يرى الباحث أن كلا 
المقهومين لم یو سا Facet Sew‏ شكرية 
متطورة فاعلة مع الواقم. وابتعدا في 
الخطاب عن الجمهور المفترض التوجه 
إليه» وجرى تبسيط المفهومين إلى الحذ 
الأقصى مع اتساع شمولهما..هل الصراع 
الجدلي بين السلفية والليبرالية يعطل 


التغييرة 

وفي الجزء الثاني الذي حمل عنوان: 
اة و السرا بين صطيل اير 
وتهميشه) يقدم البريدي الأدلة على تحيّز 
كل فة لموقفها وموفعها. فغابت الصفات 
المحايدة في نمط التفكير العربي 
موقع الباحث الحقيقي شاغرا مع بعض 
الاستتناءات القليلة. 


إن انخفاض منسوب الأنفة بحسب 
تعبير المؤلف لدى جملة اللیبرالیین. 
جعلهم يعيشون التسليم المطلق أو 
شبهه بإنتاج الآخر -وبخاصة الإنتاج 
الغربي- علما وفكرا وممارسة أيضاء ومن 
ثم ينعكس الأمر على الفضاء الفكري 
والتعبوي لليبرالية في أمور كثيرة من 
آهمها خلق بعض الأقفال الذهنية. كقفل 
بالذات لدرجة تكاد تصل إلى «الإيمان» 
بانعدام القدرة على الإبداع في كافة 
الميادين التي يوجد فيها الأستاذ الغربي 
ويعمل فيها عبقريته. 

ولئن كان العقل السلفي استرجاعيا 
يميل إلى تعميم الاستثناء. فكذلك العقل 
الليبرالي. فهو استرجاعي استحضاري 
يحضر التطبيقات الجاهزة من سلة 
المنجزات الغربية. ویلجاً كثيرا إلى 
تغميم الأذواق الشخصية على أنها معيار 
الاعتدال والانفتاح والانسانية. دون إيراد 
آي معاییر يمكن الاحتكام إليها في قبول 
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تلك الأذواق أو رذهاء وبخاصة أنه يؤمن 
بتعددية المرجعيات وعدم قداستها. 


السلفية والليبرالية وضمور 
الإيداع 
أولهاء من الذي أعاقنا فعلا عن الممارسة 
الإبداعية: السلفية أم الليبرالية أم کلاهما؟ 
أم تعاقبت كل من السلفية والليبرالية في 
صدنا عن الإبداع في منعطفات فكرية 
مختلفة؟ 


بداية. وفي استهلاله الحديث عن 
العقل السلفي. يشير المؤلف إلى أن هذا 
العقل مثالي منجذب إلى مجموعة من 
المبادئ والتشخيص والتفكير؛ وهذا في 
حد ذاته أمر إيجابي» ولكن ثمة إشكاليات 
في التوجه المثالي المفرط؛ فمن ذلك 
أنه عقل يميل إلى الاعتقاد بأن الناس 
ينبغي أن يتفقوا في كل شيء تقريباء 
ويضيق ذرعا بالاختلافات نظرا لمحورية 
القيم وصحتها المطلقة؛ وهو في الوقت 
ذاته لم يستفد من السعة الهائلة في 
الفقه الاسلامي. الذي يعد موطنا للتنوع 
المدهش في الاجتهادات والتطبیقات. 

كما أن العقل السلفی قد لا یعترف ولا 
یعالج بعض الحقائق. بحجة الحفاظ على 
المکتسبات القيميّة؛ فهو یسمی دائما 
لتحقیق «المتال» أو النموذج السلفي في 
الواقع المعاش بمعاییر ale‏ وتوقعات 


مرتفعة من دون مراعاة للظروف 
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والملابسات في كثير من الأحيان؛ الأمر 
الذي جعل المؤلف يقرر من دون عناء أن 
العقل السلفي «استرجاعي» لا «توليدي». 
فهو يسترجع الأفکار والتطبيقات من 
الذاكرة السلفية ولا يصنعهاء ويلجاً 
إلى تعميم الاستثناء عبر انتخاب بعض 
السلوكيات لبعض السلف. محاولا تعميمها 
على بقية آفراد الأمة. 

هذا اللون من التفكير يؤدي إلى 
تشكيل أقفال ذهنية في فضائها الفكري 
والتربوي» من شأنها إعاقة الممارسة 
الإبداعية بشكل كامل أو جزئي؛ يصبح 
الفكر من خلالها تقاربيا يركز على إنتاج 
ste‏ صغير من الحلول الصحيحة:؛ بدلا 
من توليد أفكار جديدة ومتنوعة. 


لأجل ذلك. لم تفلح السلفية في 
التفريق بين الثوابت التي لا تحتمل غير 
إجابة صحيحة واحدة. وبين المتغيرات 
التي تستوعب إجابات كثيرة وتحتمل 
بدائل متنوعة. ومالت بافراط إلى تثبيت 
المتغیرات. ففقدت يذلك القدرة على 
التعامل مع اللحظة الراهنة. وأجهزت 
عليها بنظراتها الضيقة في كثير من 
المسائل والقضايا. 


ومن ثم خیم التقلید. وضرب بأطنابه 
في الرواق السلفي المعاصر الذي عجز 
عن تجاوز تخوم الوعظ النهضوي من 
دون أن يخلق أو يشارك في خلق الأسئلة 
النهضوية الصحيحة. على قاعدة أن 
السؤال الذكي يستجلب إجابات ذكية, 


وس کشت علاقات وظتراكق Alig‏ 


جديده. 


العقل الليبرالي في نظر البريدي 
آخفق هو الآخر في ممارسة الابداع. إذ 
الليبرالية كحركة ورژية فكرية تنشط في 
المجتمعات العربية من دون أن يكون لها 
معنى واحد متماسك. الأمر الذي يجعل 
هذا العقل يعجز عن الوفاء بالحد الأدنى 
من المنهجية. خلافا لما هو عليه الأمر 
في الفرب؛ فهو هناك. يجهد OF‏ يظهر 
كمقدس للعلم الحديث ومعل لشآنه. 
ودشي بالجوشوعية وحامل رايا 
ومتمسك يمبادتها. 


اللیبرالیین العرب لا یشتفلون کما لا 
یتفهمون على نحو متعمق القضایا 
الفلسفية والمتهجية: Bald‏ يظبيعة 
العلم وآدواته. وحدوده وإمكاناته ونقائصه 
وإخفاقاته. 


وتعليلا لهذه «الظاهرة» يقرر المؤلف 
أن العقل الليبرالي يتسم -ضمن خصائص 
متعددة- بنزعة التعامل المرن مع النص 
الديني» بطريقة يشعر معها الليبراليون 
بتحقق ذواتهم عبر ممارسة عقلية يرونها 
متحررة واعية وجالبة لفهوم وأنساق 
جديدة للنصء لينعتقوا بذلك من شرنقة 
النصية الضيقة التي يرمون بها خصومهم 
من السلفيينء وهم في ذلك يميلون 
وبدرجات متفاوتة من الحماسة إلى اقتحام 


منطقة النص الدينى بالأساليب الخاطئة, 
ويخفقون في اقتحام الفضاءات الواسعة 
في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية 
والحقول الفكرية المتنوعة. وهي التي 
تفتقر إلى الإبداع في عالمنا الإسلامي 


مَن المسئول الحقيقي عن اغتيال 
الإيداع؟ 

في الجزء الرابعيرى البريدي أن إخفاق 
كل من النموذجين السلفي والليبرالي في 
تقديم نتاج إبداعي نوعياًء سببه الانكفاء 
الذاتي وتنوع طرق التناول» ولهذا. یصنف 
المشتغلين بالنتاج الثقافي إلى ثلاثة 
مستویات. ويوسع المستوى الأول ليشمل 
كل مشتغل بالثقافة أو منتج أو مروج لهاء 
وهم من نمط: الباحثين والصحافيين 
والمراجعين للنتاجات الفكرية؛ وفضيلتهم 
أن لديهم حساسية جيدة في استبصار 
الخلل والإشارة إليه من دون التطرق إلى 
حل أو مناقشة المشكلة, إلا فيما ندر. 
أما المستوى الثاني. فهم الباحثون الذين 
يجعلون همهم إيجاد طريقة تفكير لمقاربة 
المشكلة مدار البحث. والمستوى الثالث 
هم المتخصصون الأكاديميون الذين 
لديهم القدرة على استبصار المشكلات 
واقتراح الحلول لها والخروج بنسق فكري 
متجانس وبرؤية شاملة لموضوع البحث. 
ويرى د. البريدي أنه إذا كان لكل من 
المستويين الأول والثاني الإسهامات 
المفيدة والجيدة في العملية الإبداعية؛ 
فإن الفئة الثالثة تقع عليها مسؤولية 
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الارتقاء بالذكاء الجمعي وتحديد سلم 
الأولویات. والوصول إلى تحديد بوصلة 
حقيقية لمعرفة المشاكل والمعيقات 
الحقيقية. بعيداً عن كل من السلفية 
والليبرالية. والانتهاء من الجمع والتصنيف 
ومراكمة المعلومات والتصانيف والانتقال 
إلى مرحلة الاستفادة من هذه التصانيف 
والتراكمات الكثيرة في عمل مفيد . 


ويستنتج الباحث في النهاية أن تخلف 
المشروع النهضوي العربي؛ وأسباب 
انکماش آثره الثقافي. وارتداده كان 
بدوافع دينية متزمتة om‏ آو علمانية 
متؤلقة إلى سلفية خينا الخ مت أن 
العقل السلفي يتسم بتسليم مطلق للنصء 
رافضا المناقشة أو النقد أو التقییم. ما 
(ets alse‏ بالعواطف. مهمشا للحجج 
المقلية. محتدا في نقاشه, منفمل 
النبرة؛ وینعکس ذلك جفاء في التعامل 
مع المخالفین. وإذا كان الفکر الليبرالي 
یتسم بتعامل مرن مع النص الديني, الا 
أنه يستخدم آدوات بحثية ضعيفة لا 
تمکنه من الفهم الجید للنص التشريعي: 
فتأتي النتائج هزيلة. وربما متنافرة أحيانا 
مع مقاصد النص. ما يتيح لخصومه 
الانتقضاض عليه واتهامه بالجهل؛ آخذاً 
على الفكن الليبرالي اقتحامه لمنطقة 
النص الديني بأساليب خاطئةء في حين 
يخفق في اقتحام الفضاءات الواسعة في 
مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية 
والفكرية المتنوعة المفقودة في العالمين 
العربي والإسلامي. 


a 
a 
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الوعي الجمالي وسؤال التلقي 


قطرة ضوء في حقل آلغام 

«مصر تكتب ولبنان يطبع والمغرب يقرا » عبارة ترددت pei‏ على صفحات 
الملاحق الثقافية للصحف المغريية في آواخر ثمانينات القرن الماضيء؛ في 
إشارة إلى احتکار المشرق العربي للريادة الثقافية» حيث كانت الرواية مصرية 
بامتيان والشعر عراقيا أو فلسطينيا.. وبفضل التحولات السوسيوتَقافية, 
الاقتصادية والسياسية العميقة» التي شهدتها المجتمعات العربية؛ بدات بعض 
الأطراف تفرض وجودها على خارطة الإبداع, سارقة شعلة التميز من المركز؛ 
وهكذاء صار بامکان دارس الأدب الحديث عن رواية لبنانية gf‏ سورية مثلا... 


في مغرب التسمینات. برزت 
عدة أصوات روائية جديدة» مغربية 
الملامح والخصوصية. كامتداد لجيل 
المؤسسينء وان لم يحظ الابداع 
المغربي - بصفة عامة - بنفس 
المکانة. التي يتمتع بها النقد الأدبي 


المغربي في المشهد الأدبي العربي. 
وفي الألفية الجديدة تزايد عدد 
ای كنمو کے همان فق اسب 
متابعتهم نقدياء وساهم الروائیون 
الجدد مع الأساتذة محمد برادة, 
مبارك ربیع. أحمد المديني» محمد 
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عزالدین التازي. الميلودي شغموم 
وغیرهم في رفد التجربة الروائية 
الجديدة في المفرب. وعبر تراکم نوعي 
استطاع أن یخلخل مفاهیم الواقع ویطرح 
أسئلة الذات والمجتمع» ولجاً آغلب 
الروائیین إلى التجریب کاختیار جمالي 
وآيديولوجي للتعبیر عن مغرب التحولات. 
العميقة وسريعة الایقاع. وقد ساهم تنوع 
الخلفیات الاجتماعية والثقافية. وتباین 
آعمار الروائیین في إثراء مسروداتهم. 
وتعدد اللغات والمنظورات. الفضاءات 
والثيمات.. 


هكذاء لم تعد الرواية في المغرب 
حكرا على بعض الروائیین. بل صار 
تیا دارسن القانون» الطب Beith‏ 
الفلسفة, التاریخ. والقادمون من الاعلام. 
الشمر, اتقضة القضیرق: وعشی من فن 
الحرف اليدوية. وصرنا نقراً عن مواضیع 
رل مره يكنب aya gle Age‏ الشرية 
والتطرف الديني.. ولم يعد الروائي 
المغربي أسير عقدة المشرق» وان كان 
القارئ المغربي - والعربي عموما- يميل 
إلى الرواية المشرقية والعالمية. GY‏ 
بعض الروایات المفريية - من منظوره- 
تغالي في التجریب وتفتقد إلى الحكاية, 
Lele‏ أن هذا القارئ لا يهمه في الأساس 
سوى متعة الحكي. 

نعترف بقصورنا الفادح وإغفالنا 
للکثیر من الأسكلة المقرقة في 
هذا الملفء فبمجرد ذكر الرواية 


المغربية. ستنفتح أمامنا الكثير من 
الأبواب/ المتاهات. التي يمكن أن 
نلجها للالمام بفسيفساء المشهد 
الروائي بالمغرب. قد يقول قائل: 
كان بالإمكان مقاربة ملامح الرواية 
النسوية في المفرب. أو هوية الرواية. 
التي يكتبها مغاربة باللغة الفرنسية أو 
الإسبانية أو الهولندية. أو على الاقل. 
معالجة التلاقح الأجناسي ومدى 
استفادة الرواية من باقي الأشكال 
التعبيرية کالمسرح. السينما والشعر. 
أو استلهام الرواية للفلسفة/ التاريخ/ 
التراث/ الأسطورة أو إشكالية الرواية 
والسيرة الذاتية/ التخييل SIAN‏ أو 
الرواية والمذكرات/ أدب السجون. 
وهذه الأخيرة حققت مقروئية جيدة. 
في مستهل الألفية الثالثة. مع اتساع 
هامش الحرية. وان جنحت آغلب كتب 
المعتقلین السابقین وضحایا سنوات 
الرصاص إلى المذکرات. وافتقدت 
الجمالیات الروائیة... 

إنه مأزق فعلا. ستجد نفسك کمن 
يمشي في حقل من الالفام... أسثلة 
كثيرة ستتفجر آمامك. ولن تكفي کل 
صفحات المجلة للالمام بملامح الروایة 
المغربية وانشفالاتها. وبكل آلوان طیف 
المشهد الروائي بالمفرب. الحیز هنا لا 
یتسع سوی OY‏ نسکب قطرة ضوء.. من 
منظور سوال التلقي والوعي الجمالي 
بالکتابة. 


الرواية المغربية المعاصرة: 
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SAYSARA 


بين البحث عن القارئ والبحث عن الموضوع 


out 


لكأن الروايات العربية والمغرييةء حين تكتب تكون عيون مؤلفيها مفتوحة على 
الجوائز التي بدأت تنتعش وتتوالد هذه الأيام وتفسد ذوق القراءة وجوه رالكتابة 
الإبداعية في صمیمها . لا رواية من دون حرية. نث العام في مواجهة ذاتية الشاعر. 
حوارية الرواية وتدفق الشخوص والمواقف في مواجهة «رسالة» الشع رالوهمية. 

ولأن الحرية ضرورية في كتابة الروايةء فليس ثمة ما يدهش حين نعل م أن الرواية 
المغربية التي حققت شهرة عالميةء ليست سوى «الخبز الحافي» للراحل محمد 
شكريء ولن ند خل في جدل عميق حول تحديد جنس «الخب زالحافي» هل هي رواية 


أم سيرة ذاتية أ مآنها تخييل ذاتي. 


المهم هو أن الحرية؛ التي تدفقت بها 
الرواية. منحتها مقروئية کبری. وجعلت 
القارئ» المفربي والعربي والفربي یحس 
بأنه یلامس أدبا حقیقیا. 

بالاضافة إلى غیاب الحرية في 
الكتابة الروائيةء سود نوع من الرقابة 
الذاتية. فیبداً الکاتب في لعب آدوار 
مختلفة: دور المفتش والکاتب والقاری 
وغيرها من الأدوار» حتی یخرج للعلن 
نوعا من المسخ الكتابي. 

وهذا النزوع إلى الرقابة الذاتية 
یدفع الکاتب إلى الاشتغال على مواضیع 


معروقة ومطروقة. وهو السبب الذي 
یجعل القارئ العربي لا یتذکر بالفعل 
روايات صدمته. والصدمة, هنا 
بالمفهوم الايجابي. 

وإذا كان القاری المفربي یتذکر 
آسماء روایات معينة» فلانها. في 
الفالب. كانت درس في الثانوية أو في 
الجامعات» وليس لأنها أثرت عليه أو أنه 
اكتشفها بمغرده. 

وليس مستفربا أن نجد الحرية 


في ميدان آخر غير الرواية. فالمتتبع؛ 
هذه الأيام للمدونات يجد فيها جرأة 
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متصاعدة في تناول کل القضایا. بل إن 
هذه المدونات ساعدت (آو دفعت) بعض 
الکتاب إلى الجرأة في تناول انقضایا 
الجنسية والدينية والاجتماعية. 

وما دمنا في إطار الرواية المغربية, 
فلنعترف أن تراكمها بطيءٌ للفاية. إذ لا 
تصدر أكثر من عشر روايات في السنة 
في المفرب. وهو ما لا يبشر بمستقبل 
زاهر للرواية المغربية. كما أن محدودية 
القراءة تشكل عائقا آخرء إذ لا يطبع 
آكثر من آلفي نسخة للرواية. في بلد 
يتجاوز سكانه ۲۲ مليون نسمة. 

ولعل ثمة من يزعم أن بقاء روايتين 
مغربيتين (محمد الأشعري وبنسالم 
حميش) في التصفية النهائية لجائزة 
البوكر العربية- البريطانية (هذا على 
افتراض حيادية لجنة تحكيم الجائزة 
وجدية آعضائها). ما یدل. نسبیا. على 
بعض عافية للرواية المفربية. لكن هذه 
الشجرة لا یمکنها أن تخفي غابة انسداد 
آفق الرواية المفربية وعدم مقروئیتها 
إن وجدت. ولیس الکم وحده (حتی وان 
تحدشا dic‏ من قبل)» من یحسم الأمر. 
ولنا في مثال المكسيكي خوان رولفو ما 
يؤكد أن الأدب الرفيع؛ لا علاقة له بالکم 
ولا بالجوائز ولا بالتسلیع. 


یتحدت الروائي البرتفالي الکبیر 
آنطونیو لوبو آنطونیش عن خوان رولفو: 
(المكسيكي خوان رولفو کتب في سن 
الخامسة والثلائین هذا الکتاب الرائع, 


بیدرو egal sly‏ البسیط. حسب ما يبدو 
ولكنه آخضعه لاعداد جیّد. ثم انه لم 
أحسست بالفیرة. ومن الجیّد أن تحس 
بالفيرة من کبار الکتاب. آتفهم کونه 
توقف عن الکتابة بعد هذا الکتاب: 
عن الکتابة. لكني آواصل الكتابة لأني 
gat‏ اسك CARA‏ 9 آ خرف فل 
شيع اخرلا خفن شام rr yer‏ 
وتأمل السقف. بینما الجمیع یعمل. لکن 
الرغبة في التوقف حاضرة). 

إن صاحب اليتيمة «بیدرو بارامو». 
ما كان لیصبح آسطورة لو أن الأمر كان 
فقط بالتراکم. بل إن سبب ذیوع روایته 
هو خلقه أو تطویره لمفهوم الواقعة 
شون وهو ها سيعتزف: نه مها 
غابرییل غارسیا مارکیز. حین آکد 
على دور رولفو في كتابة «مائة عام من 
العزل2». 

إن من بين ages‏ الرواية المفربية 
ليس غياب الجرأة. فهي جريئة إلى 
درجات کبيرة. ولكن الثيمة هي التي 
لا تتطور کثیرا. وإذا كانت الرواية 1 
صدی للرواية (وليس فقط للواقع. كما 
یقول البعض, حیث نقراً روایات واقعية 
فجة؛ أي Jai‏ فوتوغرافي لأشياء الواقع)؛ 
فالكتابة تکتب نفسها آیضاء ولعل UK‏ 
رواية داخل رواية هي آیضا جزء من 
صميم الكتابة الرواثية والابداع. 


كما أن الروائيين المفاربیین؛ وبحكم 
القرب الجفرافي والبعد الاستعماري. 
ينظرون باستمرار إلى تجارب فرنسا 
وهو ما يعني. نظريا على الأقل؛ استعارة 
الأشكال الكتابية. واستيراد موضوعاتها 
المتجددة. ولعل الحديث القديم المتجدد 
عن الكتابة الأوتوبيوغرافية والتخييل 
الكتابية. 
استعادة التاریخ القدیم والقریب. 
شيء جدید ویفتح Ladi‏ جدیدا للرواية.وقد 
اشتفا روائیون مفاریة عدیدون (بن سالم 
يش» كمال الخمليشي وآخرون) على 
استعادة التاريخ أو توظيفه (ابن خلدون 
المواضیع). لكن تبقى الصياغة والتوظيف 
الجيد هما المحدّدان لخلق قاری مغربي 
جديد تروقه هذه الكتابات وهذه التجارب 
والمفامرات الكتابية. ويقطع مع الذائقة 
المحفوظية (نجیب محفوظ وواقعیته 
البورجوازیة) . 
المطلوب من الرواية الجديدة أن 
تخترع مواضیع جديدة كي تخلق فراء 
lous‏ وهو ما حدا بالشاعر والرواتی 
ا ج تمن Sais) allay Soy‏ 
(جيرترود/ المركز الثقافي العربي) 
إلى آن یفوص في موضوع جدید, وهو 
موضوع BLE‏ آمريكية آقامت بالمفرب 
وتعرفت على شاب مغربي» في ما يشبه 
حداثة مبكرة أو حوار ثقافي وحضاري 
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قبل الأوانء أي قبل أن يصبح موضة؛ هذه 
الأيام. ومن يقرأ الرواية الجديدة لحسن 
نجمی. سیعچب بالاشتفال الدقيق على 
الرواية. وبالكم الهائل من المرجعيات. 
وحتما سیخرج القارئ بعد القراءة بنوع 
من المتعة؛ التي هي ضرورية في الرواية. 
محطات لا تزال مجهولة من تاريخنا 
الحديث والمعاصر. 


كما أن الاشتغال على موضوع 
الهجرة. وهو موضوع بكرء يمكنه أن 
يفتح الرواية المغربية على أفق لم يتم 
ارتياده من قبل. وهذا هو دیدن الروائي 
علي آفیلال. المقیم في فرنسا. إذ يثري 
المكتبة. منذ عشرين سنة؛ بما يتجاوز ۲۳ 
رواية. عن الهجرة والمهاجرين. ومن يقرأ 
كتاباته عن باريس وعن العمال المغارية 
المهاجرين ومعاناتهم وعن انسحاقهم 
وعلاقاتهم مع المحيط الغربي (المعادي 
في معظم الأحیان). يكتشف آفاقا لا 
توجد في رواية « الحي اللاتيني» للراحل 
سهيل إدريسء والتي تعتبر علامة فارقة 
في الكتابة الروائية. 


بمتابه خاتمه: 

لا تزال الرواية المغربية في بدایاتها. 
وهي بدايات مترددة. كما هو شأن كل 
خن ود ن انات 
ATS a Gk‏ 
بينهاء التسرع في الكتابة وقلة القرّاء. 
وأيضا عدم الاشتفال على الكتابة. إذ لا 
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یزال العديدون من GUSH‏ یتصورون oF‏ 
الرواية هي مسألة إلهام» ولیست عملية 
مركبة من قراءة وتخطیط وجداذات 
وتنقیح وغیرها (ينصح بقراءة طريقة 
الأمريكي ریموند کارفر في الکتابة). 


تتشابه وتتواجد في نفس المستوی. 
كما أن الحریات التي تم انجازها على 
المستوى الاجتماعي (حرية المرأة وشيوع 
الديمقراطية ووسائل الاعلام وغيرها)» 
لم تجد صداها في الكتابة. في حين 


أن الكتابة هي التي يجب أن تكون رائدة 


كما أن خوف الكتاب من المغامرة 
ومن التجريبية. يجعل الروايات المغربية 


دراسة نقدية 
قراءة في رواية clo»‏ الخابية»() 
للكاتب عبداللطيف اللسبين .. بطعم الذاكرة 


لا راهيم سر 


جاءت رواية «قاع الخابية» لتعزز غزارة الإنتاج الإبداعي 
الثرء الذي عودنا عليه الشاعر والروائي عبداللطيف 
اللعبي باللغتين الفرنسية والعريية, وقد قام بالترجمة 
العريية لهذه الرواية الكاتب حسان بورقية» بحس إبداعي 
متمیز, وبحرص بليغ على الحفاظ على مقومات النص 
الروائيء ونقل أجواء محكيهء باقصی ما يمكن من 
الأمانة؛ وقد وفق في ذلك بالنظر إلى السلاسة اللغوية 
والانسجام في الترابط ووضوح المعاني وتناسق العناص رالمشكلة للعمل الروائي, ما؛ 
يدل عل ىأن المترج م قد تعايش م عأجواء الرواية مدة Aligh‏ ون الیها في شموليتهاء 
وسعى إلى تمثلها في تمظهرها العام في ارتباطها اللهجي والفصحي؛ ف ي تزاوج متفرد 
وغریب, ورؤيتها للعالم, انطلاقا من الموقع الذي تحتله بي نأعمال المبدع. وقد حاولت 
هذه الرواية أن تغطي مساحة زمنية تراوح بين الأربعينيات والتسعينيات من القرن 
الماضي؛ ويتضح ذلك من خلال حضور موشرات التواجد الاستعماري قبل إبعاد الملك 
ابن يوسف إلى جزيرة مدغشقر ثم عودته إلى أرض الوطنء انتهاء بمؤش ر سقوط جدار 
برلین. تأتي وقائع وأحداث الرواية في شكل رغبة جامحة في التذك ر واسترجا عالماضي 
التلید, والتقاط اللحظات المعتمةء قصد إعتاقها من أس ر السهو والنسيان. 


مَنّ يتأمل عنونة هذه الرواية 
ويقارنها بالمحتوى العام للمسرود يلقى 
صعوبة في إيجاد الخيط الرابط الذي 
يبك مَقُولة plas‏ الخابية» بارتحالات 
المعنی عبر نتوءات المسار السردي, 
ما يجعل العنونة معبرا مواربا وعتبة 
مضللة لا تقود المتلقي إلى بر النص, بل 
تجعله yes‏ الكرة لبناء تمثل مغايرء لیس 
بالضرورة هو ما افترضه مسبقا بناء 
على مؤشرات خارجیة؛ غير أن السارد 
في خاتمة النص الروائي يتطرق إلى هذا 
الموضوع ليحسم في أمر ذبذبات الحيرة 
والارتباك والتشويش التي تعترض الرحلة 
القرائية؛ إذ يحيل المتلقي على نادرة من 
نوادر جحاء ثم يثبتها بنصها. وقد 
اتخذت هذه العنونة لدى السّارد بعدا 
تأويليا عميقا يحمل بين ثناياه إشارات 
النقد اللاذع والسخرية Spell‏ لسذاجة 
الناس وتعاليهم التافه. وانصرافهم إلى 
القشور بدل الانشغال بالأسئلة الحقيقية 
التي يُلح واقعهم في طرحها. فارين نحو 
الهوامش الاستسلامية. اعتقادا بشطارة 


واهية. 


تنساب الحكاية في رواية «قاع 
الخابية» رقراقة عذبة كما لو كان الواقع 
نفسه هو الذي پسردها ويخيط لَحَمّها: لا 
تکلف ولا مبالغة. تروي بالتلقائية نقسها 
التي يحكي بها طفل صفیر مفامراته 
الشيطانية في باحات المدرسة وأزقة 
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الحي؛ لذلك كانت التفاصیل ممتعة 
وشیقة؛ تحسس القارئ بأنها لا تحتاط 
dis‏ أو تتحفظ من شغبه؛ تهمس له بنحو 
LS‏ فیفرح لفرح المحكي ویحزن لحزنه 
ویخاف لخوفه. إنها ccf)‏ الكتابة السردية 
(Lia‏ تسس علاقتها بالقارئ على منطق 
الألفة والحميمية والانسجام. ولم لاء 
آلیست تحكي dic‏ آیضا وتشرکه في 
کمائنها الملتبسة والمتشبعة؟ إن الكتابة 
في هذه «القاع» تنبني على استراتيجية 
الخطاب الجمعي والدينامكية المجتمعية 
وكذا التحولات والتعالقات والصراعات. 
التي كانت تحکم فترة معينة عاشها جيل 
من المغاربة (والعرب آیضا) بالوتيرة 
ذاتها والنشید نفسه ويشدهم الیها 
الحنین ذاته. وما يمكن تسجیله بهذا 
الخصوص. أن ملامح هذه الرواية لم 
تخرج عن السیاق التداولي والدلالي 
والشکلي. الذي يؤطر SLES‏ روائية 
بل تحکمها الهواجس والأحلام ذاتها .. 
وربما حتی الوقائع المسرودة تتشابه. 
وان فرق بینها الزمان والمکان. 

یشکل الحكي Lia‏ تفصیلا لافتا 
لوقائع وآحداث مر بها البطل (ناموس) 
في آدق مجریاتها. ولابد من التأكيد هنا 
على الطابع التسجيلي للكتابة الروائية, 
إذ لا يبتعد الحكي في (قاع الخابیة)؛ 
بخصوص هذا الوسم أو الطابع عن 
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باقي الروایات المفربية GUS‏ من جيل 
عبداللطيف (SSO eal‏ التسجیل في 
هذا المنحى لا يجب أن يفهم بمعناه 
التاريخي التقريري. فلا يهم الروائي 
كتابة تاريخ تلك التجربة؛ بكيفية مجردة 
ومحايدة؛ بل ما كان يهمه ويعنيه أكثر هو 
طريقته هوء وقناعته في فهم الأحداث 
وصياغتها فنياء وبمعنى Gal‏ أيدولوجياً 
هذا هو السبب الذي جعله بالضبط 
يحاول تحويل التاريخ إلى فن. والفن 
إلى تاریخ. عن طريق المزج بينهما في 
عملية فكرية هجينة. أثمرت تشكيلا 
آخر مشوها ليس بفن ولا بتاریخ» إنه 
حسب اللعبي رواية وکفی. هكذا يجب 
أن نفهمها نحن أيضاء فلا يضير الرواية 
أن تستلهم موادها من مجالات مجاورة 
وتوظفها توظيفا هادفا وموحياء فعلى 
العكس من ذلك. يمكن أن تكون خاثرة 
وغنية أكثر مما يحتمل الواقع والتاريخ 
نفسيهما؛ يمكنناء بعبارة أخرى أن 
نسميها رواية ذاتية لاعتبارين أساسين: 
- أنها تحكي عن تمثلات الذات للواقع 
والتاريخ والأشياء في سيرورتها 
التاريخية والزمنيةء وتسرد الذاتي 
بصيغة الروائي. حتى لا نقول إنها 
سيرة ذاتية. 
- أنتبرزالعلاقاتالشائكةبين الأفراد 
والجماعات بفاس العتيقة؛ إبان فترة 


حرجة من تاريخ الوطن. حيث كانت 


الهوية المغربية في امتحان صعب 
أمام التكالب الاستعماري واجتياح 
العدو (الآخر) للبلاد (الأنا). أضف 
إلى ذلك أنها تصور الحياة على 
بساطتها وتلقائيتها بفاس العتیقة. 


وهي تسس صمودها أمام المحتل 

بطريقة آهلها الخاصة في التفکیر 

والمواجهة. انها (أي الرواية) تکاد 

تکون نوستالجیا ذاتية. 

تيع فاس الفشنام: الموطر لفعل 
السرد داخل الرواية. مركز الرؤية 
وبؤرة التصدع الكوني الداخلي للكتابة, 
وقد كانت هذه المدينة بحکم موقعها 
الثقافي والتاريخي, مؤهلة دائما لتحتل 
هذا الموقع في الكتابة الروائية المغربية 
لکونها معبر التاریخ Sally‏ لدی الانسان 
المغربي ولبنة آساسية في مُشکلات 
الذات الهوية والذاكرة ليس فقط 
بالنسبة للكتاب والمبدعين فحسب. بل 


بالنسبة للمفارية قاطبة. حیثما Ig‏ 
وارتحلوا . ومع أن فاس الیوم ليست هي 
فاس الأمسء فان صورتها الماضوية 
ما تزال طريّة في مفكرة السارد في 
«قاع الخابية» بل تفاصيلها المتلفعة 
بتلاوين الذكريات جميلها وسيئهاء 
خلوها ومّرها. وبكل ردهاتها الفارية 
المرتبطة بالمواقف والسلوکات المنهدة 
والمنفرطة. یحضر کل ذلك جیدا ویبرز 
في الان؛ كأنما قد وقع ane gill‏ بکل 
آناسیم البساطة المجبول علیها آهل 
فاس. ویکل مظاهر الحياة المتواضعة 
منطبعة في تصرفات النّاس وفیّمهم 
للأحداث والظواهر. وفلسفتهم تجاه 
الکون والمحیط اللذین EY‏ وجودهم 
الأنطلوجي. وقد أصرٌ السارد. على أن 
يبرر تمظهر الحياة هذه كما كان يقرأها 
هو في عيون الآخرينء من دون تأويل 
أو تدخلء وكأنما ترك لتلك الحياة حرية 
انكتابها بطريقتها الخاصة من دون 
أن يردع فيها تلك الحيوية الآنية التي 
تستلهمها من اندفاع اللحظة وانجراف 
الأحداث وتفچرها الدائم كنبع لا يقاوم 
إن الكتابة هنا تعكس دلاليا سيرورة 
حكايات متعددة ومتوازية: 
- حكاية فاس» وهي المدينة الشعبية 
العتيقة: إبان فترة من أصعب 
المراحل التاريخية وأحلكها. 


- حكاية ناموس الطفل المشاكس 
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انطلاقا من تمتلاته للقضایا 
= تكاية الأسزة الفاسية المحافظة 
على التقالید. وهي توضع في 
وتصورها الساذج لقضية (الآخر) 
الموازي Bal pally‏ للشیطان. 
مع حلول فترة حرجة من تاريخ 
المقاومة الوطنية وانفجار الوضع 
عقب نفي الأسرة الملكية وایعاد 
رمز البلاد محمد بن یوسف إلى 
جزيرة «مدغشقر». 
إلا أن هذه الحكايات متجانسة 
ومتداخلة بعضها سس في uae‏ 
بعضها بعضاء وتتعالق بشكل لافت كأنها 
والاسترجاع -(Flash-back)‏ 


فمنطق الحكي لم يكن ينبني 
على أساس فعل الاستشراف والتتيوٌ 
والاستقبال بقدر ما كان يتألف ويتأسس 
على فعل التذكر والاسترجاع. تنطلق 
الكتابة من حدث راهن يبث على شاشة 
التلفاز: «كنت بفاس عندما تم الإعلان 
عن سقوط جدار برلين. وكانت العائلة. 
ذاك الصباح. مجتمعة. في بيت آبي, 
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والتلفزیون مولعاً سلفا. ومع دلك لم 
يكن آحد حولي مهتما بالصور التاريخية 
التي تتوالی على الشاشة»ه. ثم تسبح 
بعد ذلك في الذاكرة تستلهم بعضاً مما 
تختزنه من أحداث ووقائع لامعة في 
تاريخ المغرب الحديث: «كنا في نهاية 
شهر يوليوء مع اقتراب اكتمال البدر. مر 
الآن عام على خلع ملك البلاد عن عرشه 
ونفيه. كان الآن تحت مراقبة مشددة. 
في جزيرة افريقية بعيدة يلح إدريس 
على تسميتها مدام کاسّکار. وكنت 
أسخرء مع بقية متعلمي الأسرة, من هذا 
التلفظ المبتكر»ة: بين هذين الحدثين 
تتشابك الأحداث وتتعالق وتتعقد أحيانا 
حينما تنفتح على جو الأسر والعلاقات 
السرية بين آفرادها وكيفية فهم الأطفال 
لهذه العلاقات. وفي هذا كله كنا 
نصادف شعورين متباینین. الأول يحيل 
على العشق العجيب للطفولة والماضي, 
والثاني يحيل على السخرية من أنماط 
التفكير السائدة آنذاك وأساليب فهم 
الثاس للأشياء والعلاقات بينها. 


تنهض عملية الحكي برمتها على 
إبراز مقومات الشخصية المغربية 
(الفاسية على الخصوص) من جهة. 
ومن جهة ثانية تصوير فاس كمدينة 
إستراتيجية في جسد الحضارة 
المغربية فهي تتوافر على أقدم rola‏ 
ما يجعلها بؤرة لجذب طلاب العلم أينما 


عبدالته العروي 


آوراق 


کانوا. وهي آول عاصمة لدولة منظمة 
بالمفرب. ومن ثم فاختیار فاس لم يكن 
رهينا بشرط الانتماءء بل بمعرفة الكاتب 
لوزنها الثقيل في ميزان الحضارة والفكر 
والتاريخ. ففي الوقت الذي كنا ننتظر من 
السارد أن يدخلنا في جوها القدسي 
الشهیر. وبخاصة أنها حافلة تاريخيا 
بالعديد من رجالات التصوف والدين 
والفقه. بقدر ما كنا ننتظر أن نجول عبر 
المتن الحكائي تفاصيل مسارات الفكر 
وتحولاته. رحاب الجوامع والكتاتيب 
والمدارس وأخيرا قبلة الثقافة والمعرفة 
«جامع القرویین». فإذا بنا نجد آنفسنا 
نذرع الشوارع والباحات. وردهات اللعب 
الطفولي المفعم بالکثیر من الشفب 
والمشاكسة والشيطنة:؛ كنا نفعل ذلك من 
خلال مقاس طفل قاس برهافته وحدسه 


وجسارته أيضاء الطفل 
الذي كان يقودنا عبر هذه 
التفاصیل الهامشية وکله 
غبطة وبشر بما یکتشف 
ویضع ویحقق. فکنا كأنما 
نعيش معه طفولته القاسية 


ونلتد بها ونحزن لما يعيق 


سحر توثبهاء ونفرح لما قد 

تصادف من نجاحات. gf‏ لم 

يقدنا الطفل (ناموس) إلى أن نعيش معه 
مرحلة فرح حقيقية وهو يفوز بجائزة 
مسابقة نظمتها إذاعة طنجة آنذاك: 
«يعد عدة محاولات لا طائل تحتها 
وأسابيع مرت في الرصد. سعدت أخيرا 
باعطاء الجواب الصحيح وبالفوز في 
القرعة, ويالمفارقة! لم أعلم بالخبر 
مباشرة. إنما جاءني عبر أحد الرفاق 
الذي علمه من رفيق كان قد علمه من 
رفيق ثالث. كان اسمي» وان خرف قلیلا. 
قد التقط تماما (...) على هذا الجمر 
عشت أسبوعين لا متناهیین!) لقد 
عشنا مع الطفل ناموس (ولسنا ندري el‏ 
سمي بهذا الاسم. آلخفته آم لشيطنته 
وجسارته؟) مرحلتين متداخلتين من 
المشاعر: مرحلة الفرح وقد فاز بجائزة 
لطالما حلم بها وجد للظفر بها. ومرحلة 
الاخضاق لعدم سماعه الخبر مباشرة. 
ولکون اسمه خرّف. وکون انتظاره قد 
طال کثیرا. ثم أخيرا کون هذه الجائزة 
بخسة جدا: «کنت بحاجة إلى الاختفاء 
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عن الأنظار لأكتشف محتوی 
العلبة. عندما وصلت آعلاه. 
مقطوع الأنفاس بالانفعال 
أكثر من التسلق. أخذت 
الوقت الكافي للتنعم بتلك 
اللحظة المتميزة. كانت 
تلك هي المرة الأولى التي 
آتوصل فيها بمراسلة... 
آخیرا استخرجت الهدية 
المتاق إليها: صابونة معطرة (کادوم)»۸. 

وكان ek ae ak alo ae‏ 
إلى المشكلات الجوهرية للشخصية 
الفاسية. انطلاقا من مرحلة الطفولة التي 
كان یعیشها. وكذا مراحل الكبر والبلوغ 
التي كان يحياها آخرون قریبون منه. 
کادریس. وغيثة. والسي محمد. عسالة. 
والمعلم سي الداودي: عبداللطیف: 
زهور» الطويسة. زوجة الأخ WY)‏ زینب) 
الحاج محمد ... حيث يعمد السارد إلى 
سرد مراحل الالتماع الأساسية في حياة 
الطفل ناموس واقتناصها. على اعتبار أن 
الطفولة مرحلة مهمة واستراتيجية في 
حياة الانسان. فذكر لحظات الاشراق 
في الصبا المتواضع حيث الانسلال إلى 
الأزقة للعب مع آبناء الحومات المّجاورق. 
والتلصص على مجالس الکبار وما يروج 
بينهم من نقاشات ومواضیع. ثم الانشداد 


إلى اختراق آجواء Bayer‏ حیث الأسواق 
والحلاقي والمحجات البشرية الضخمة. 
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We ee‏ اش ren‏ وا 
للتملش من العضان الذي aaa‏ داه 
لالة غيثة في الدار. وفي الوقت ذاته 
كان ناموس يشحذ شخصيته ويغنيها 
من خلال اطلاعه على تفاصيل الكبار 


- الاسْتمّتاع بجلسات الدردشة 
ومناقشة أمور الدين والجنس 
والحياة. 


- الاطلاع على أشكال الحياة 
ومعاناتها وأنماطها بمدینته» وكيفية 
مواجهتها من طرف الآخرين 
(إدريس» حربه» الطفل الكراب» 
الحلاق الدكالي...). 

- الانفتاح على قضية الوطن والتنصت 
على مسألة الاستعمارء وكيفية 
مواجهته من طرف الوطنيين. 

- تسلق الرغبات والانشفال بالجسد 
wall el‏ وجاحاتة الداخلية: :وقد 
بدا ذلك جليا من خلال مراقبته 
لطريقة تَرَيّن del‏ ووقوفها آمام 
all‏ اش فة هفاك تاه 
على فراش صفیر لابسة كما 
تلبس في المشاضيات الكبيرة 
معصوبة الرأس بمنديل أصفر 
زعفراني. وعلى منديل مطرز 
مسرح فوق الزلیج» تضع عدة زينتها 
المتواضعة؛ مكحلة. قطعة سواك. 


بقشرة صبغ قرمزي (عكار)...0(", 
لکن الاحساس الذي فجر يقظة 
غرائزه وفورة حواسه الايروتيكية 
هو اشتعال الاهاجات الخارجية 
الآتية عن الأصدقاء وملفوظات الأم 
والبالغين والحلایقیة(. واحتكاكه 
رفقة الأصدقاء بالنساء المتحررات 
من اللباس التقليدي في زحام 
السوق, « والواقع أنه بدأ يكتشف 
محاسنه. يداه أولاء اللتان لهما 
شكل متناغم. فرجلاه, اللتان قضی 
بانهما جمیلتان Ley‏ فيه الكفاية. 
ومن ثم جنوحه إلى ملامسة خدیه. 
شفتیه. وشيئًا فشیتا صدره وبطنه. 
عندما يبلغ وسط جسده یتردد. 
خصوصا وآن النبض ثمة آقوی وآن 
تصلبا عذبا ينتظر أن يمسك Gaby‏ 
به في الهواء الطلق. ویعرض لأشعة 
الشمس كي یعرش آکثر. هنا تتوقف 
التحرأة: :وما "يستخلصه تاوس من 
ذلك هو انسجام رائق مع جسده. 
هاهو ذا يتملكه ويسكنه بينما كان 
فيما مضى غريبا die‏ شيئا Ole‏ 


ولوجه تجرية اختراق موسسات 
مف يطعي لاخدا سراد 
مع الجتس الآخر (اللطیف) آو مع 
المدرسة والسینما والحلقة ودور 


الجذبة (الحضرة). وغيرهاء وقد 
کرست» هذه المؤسسات, لديه شغف 
الانغفماس في الحياة واكتشافها. 
والملاحظ أن الكتابة عن الذات 
لم تتجاوز فترة المراهقة. أي آنها 
شارفت ذلك الخيط المشترك بين 
طفولة تنقضي وشباب يبزغ بفورة 
وعنف في أيام عصيبة من نهاية 
الأربعينيات وبداية الخمسینیات. 
الفترة التي تأجج فيها الكفاح 
الوطني وتدهورت فيها الحالة 
الاجتماعية للمواطنين» هكذا كانت 
الطفولة في هذا النص ممزقة بين 
متطلبات الذات ويقظة حس وطني 
واجتماعي وفكري سابق عن أوانه. 
لقد استغل الروائي كامل قدراته 
على التوليف بين أشياء العالم 
وأشيائه هو Les‏ فيها قدرته على 
التخييل الذي يعتبر منتوجه من خلق 
ومخلوقات حقيقة واقعة وحادثة, 
رغم عدم خضوعها للحواس 
المباشرة. إن ذلك پندرج. ادا LEG‏ 
في خانة اللاوعي وتجلياته عبر 
الأحلام والكوابيس غير الخاضعة 
بدورها لحواس الإدراك المباشر. 
)15 نحن بصدد حقائق وان كانت لا 
تمسك من الخارج إلا أنها. وضمن 
إدراك معین. تمسك بجوانية 
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طبيعى لمناخات الكاتب الخاصة, 
clay‏ علي اک ومفكيل سه 
بالعموم OY) fas Lait! g‏ 


يتناغم البعدان الداخلي والخارجي 
مایکشف عن واقع كاتبه الخاص 
والشخصي. فإنه یعمل. في الآن ذاته. 
عمل المنارة في مسح إناري متتابع 
لكثافات الواقع الاجتماعي المعتمة, 
فهو (أي النص الروائي) إنارة لعتمة 
الذات. وإنارة لعتمة Vee Big Ml‏ فهو 
شهادة هذه الذات عن ذاتها وعن مرحلة 
شهدتهاء بالعلاقات الفارقة للشخصيات 
وللمجتمع معاً؛ ثم بعد ذلك يتحول النص 
من الذاتي إلى العام ليصبح سيرة لجيل 
بکامله. حوصر في حيز المكان والزمان 
Bila ia ei‏ ومتحملا ما تحفل يه 
هذا الحيز من عواصف وارتجاجات 
الصعود والهبوط. وعلیه. فإن رواية 
«قاع الخابية» تنبني أساسا على سيرة 
ذات معينة (ناموس). الذي يمكن أن 
یحیل. في غالبية الأمر. على الكاتب 
الفعلي نفسه. إل أنها تتعدى حدودها 
لتتصل بذوات الاآخرین. ما دام المناخ 
العام له من السطوة والجبروت بحیث 
بات المشکل الأول لخصوصية هذه 
الذوات جمیعا. وبذلك لا نکون بصدد 


حياة واحدة مفردة» بل حیال حیوات 
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متعددة ومتنوعة وفقا لطبائع الاشتباك 
الحياتي الواقعي بالنص المهجن بين 
من یفعلون به ویتفاعلون معه. ومن 
یفعل بهم ویتفاعل معهم. یخیل لقارئ 
هذا القاع آیضا أن فاس المدينة تکتب 
ذاتها وتتدکر عمارتها وصریخها ونغولها 
المکشوف بالناس والدواب ووطآتها 
تحت نير الاستعمار. وقد تحیلنا البنیات 
الدلالية للنص على سمات مميزة وَسَمَّتَ 
المدينة: 
- اعتماد اقتصادها علی التجارة 
البسيطة وممارسة الحرف التقليدية 
(صناعة الجلد مثلا)؛ ما یضطر 
dec‏ قاطنوها إلى القناعة بعیش 
شعبي بسيط وتافه. لکنهم مع ذلك 
یبدون سعداء بفقرهم» فرحین Les‏ 
یملکون من بساطة وعیال. 
- سيادة النفاق الأخلاقي والتحایل 
على القيم من خلال التظاهر في 
الخارج بالرزانة والحكمة والعقيدة, 
ثم ممارسة ضد ذلك خفية (الكلام 
النابي الرائج بين الحرفيين- نطق 
الأم غيثة بإيحاءات جنسية أمام 
الأسرة التزيين أمام الغرباء -بداية 
سفور النساء- التعاير بكلام 
إيروتيكي وملفوظات جنسية تخل 
بالحياء -تبول النساء المكشوف على 
قارعات الطرق- الانتظار الجماعي 
لدم الشرف ليلة زفاف السي محمد 


-الذهاب المختلط إلى السينما- 
عراء النساء أمام الرجال). 


نغولها بالمقدس والمدنس والخرافة 
والشعودة والتقاليد البالية. حيث 
مجامع الحضرة والجذبة المختلطة 
بين النساء (لالة ميرة) والرجال, 
وكذا الاحتفاء بالحجيج والإيمان 
بالخرافة والميتافيزيقا؛ كظهور 
الملك المخلوع بن يوسف في 
القمر. ثم الحرص على الانتقاء 
الصعب لزوجة الابن من طرف 
الأم» وغيرها من التفاصيل 
المشوقة والغنية التي تحفل بها 
السيرة الروائية. عبر مواقع فاس 
الأثرية الشهيرة (القرويين - حرم 
مولاي إدريس- سيدي حرازم- 
سوق السقاطين- بوجلود- جنان 
السبيل- البطحاء- عقيبة السبع- 
عين الخيل- عين علو- زنقة فاس- 
اللمطيين- باب الجيسة...). ومن 
يتأمل الزخم الثر من الأحداث 
والوقائع والتفاصيل والأمكنة 
والملفوظات والمحفوظات. التي 
تعتمر اللص السيري والروائي لا 
یسعه الا أن يسلم بالمقدرة العالية 
والخارقة لذاكرة کاتب عاش آغلب 
عمره خارج المغرب. 


إن الطريقة التي التقطت بها هذه 


الوقائع الساطعة ليس في حياة ناموس 


وحده» بل بالنسبة لمجايليه كافة, 
وبخاصة من الفاسیین؛ يجعلنا نؤكد 
على أهمية سيكولوجية الذاكرة في 
اجتياح الجانب السير- OBIS‏ في «قاع 
الخابیة». إذ تعزى ذاكرة السيرة الذاتية: 
Autobiographical memory‏ إلى تذكر 
الأحداث التي يخبرها الشخص ويعيشها 
مباشرة»وليست التي يسمعها عن الآخرين, 
كما هي الحال في الذكريات الومضية. 
وقد عرف بريور (Brewer,1986)‏ هذه 
الذاكرة بأنها: «ذاكرة المعلومات المتعلقة 
بالذات». فهذه الذاكرة تتضمن الذكريات 
أوالأحداث الشخصية الفريدة والمتميزة, 
الخاصة بالشخص نفسه. والتي عاشها 
في مرحلة ما من حیاته. وآصبحت في 
تاريخه الشخصي. والمرتبطة ا 
الشخص ومخططاته الذاتية Self-‏ 
595 9 وتعتبر هذه الذكريات بمثابة 
تمثلات عقلية معقدة لعدد متنوع من 
المعلومات الخاصة بأحداث معقدة تعتبر 
متيسرة بالنسبة إلى هذا الشخص, وقد 
تتضمن أوصافا أو شروحات مختلفة 
للحدث نفسه Different lenels of)‏ 
(descriptions‏ وهدا ما OLS‏ يحصل 
لناموس في العديد من المناسبات إذ كان 
ينصرف إلى إبداء آرائه في وقائع معينة 
وأحداث خاصة تمر به أو يشهدها.ء من 
منظور الطفل الذي يتسلق مدراج العمر 
شیثا فشيئاء نذكر من ذلك مثلا: 

- تعليقه على استمتاع الأهل بسرد 
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- انتقاده لطريقة تفسیر آهل قاس 
مسألة ظهور الملك الميعد محمد 

- تعليقه على كيفية تمييز الناس بين 
اختيار حزب الاستقلال وحزب 
الشورى والاستقلال آنذاك. وأسس 
هذا الاختيار. 


- انتقاده لطريقة تزین أمه وطريقة 
اختیارها واختبارها لزوجة الاخ 
(لالة زینب) وتصرفها إزاء والده 
إدريس. 
يخيل إلينا أن سيرة «ناموس» شديدة 
البيئية تحكي ge‏ أحداث حياتية كما 
لو كانت محكومة تماما بظروف الحياة 
الاجتماعية التي أحاطت به(. 


هكذاء تختزل رواية «قاع الخابية» 
عوالم وأسرار ثرة لا یحصیها العد. 
متداخلة ومتوالدة بكثافة وتعقد مثلما 
لو كانت تختزل العالم بأسره في عقود 
عصيبة من التاریخ الذات المفربية وتشکل 
الهوية آمام تناطح أحداث بحجم الجبال, 
في حين كانت الشخصية المغربية تتهياً 
لاحتضان هذا العالم الانتهاکي. في 
تسارع وتيرة تحوله ببساطتها وتلقائیتها 
المعهودة؛ فلسنا ندري إن كانت (قاع 
الخابیة) كتابة الذات في تشکلها أم ذات 
الکتابة أثناء تشکلها . 
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دراسة نقدی؟.. 


سؤال السرد وانتاج المعرفة 
في «آوراق» عبداللّه pull‏ وک 


AEE ETE 

مدخل: 

الورقة التي آثیرها حول «أوراق» عبدالله العروي» هي آشبه ما تكون بملاحظات 
متناثرة» السعي منها الإحاطة بتركيبة هذا المؤلف المغاير من حيث المتن 
السردي المتعدد الصوت والمرجع (فكريء تاريخي, أدبي). هذاء فضلاء عن بنيته 
السردية المنشطرة والمنكسرة. وهي بذلك تخرج عن طريقة المحكيات التقليدية, 
الموسومة بالخطية ومیدا السببية. 

التنصيص على مكانة عبدالله العروي السردية عند عبدالله العروي دون سند 
الفكرية والتاريخية. إذ هو صاحب فكري وتاريخي؛ وهو ما يظهر جليا 


طرح فكري إلى جانب طروحات في «أوراق». قما هو السبيل 
فكرية أخرى لمعاصريه يتمشل لتمثل مادة ومبنى هذا المؤلف؟ 


سؤال النهضة العربية؛ وما 
يواكب هذا الأخير من 
أسئلة أخرى كسؤال الهوية 
والذات. وعليه. قد نلمس 
في إجاباته رفضا لكل 
المنظومات الفكرية الجاهزة 
(النموذج السلفي. التقني, 


على الرغم من آن «آوراق» 
تحمل ناقدها الداخلى. 
يقتضي منا التعامل مع 
«أوراق» تحت أي أداة نظرية. 
السابقة وهي بالترتيب: رواية 
الما اعيا إلى إعادة البنا سا لحو وم لا 
ركسي)؛ داعي إلى تن دواعي ذلك ol‏ » أوراق» تتقاطع مع 
وفق الخصوصية العربية. التأليف السردي السابق للعروي في الثيمة 
تستند الفكرة عند عبدالله العروي على المتعلقة بمسألة الاستقلال وما بعده. وفي 
المعطى التاريخي؛ وهو في هذا السياق يعد مفاصل البنية السردية وبخاصة ما يتعلق 
عند أهل الاختصاص؛ صاحب مدرسة تاريخية بالراوي والشخصية المركزية أعني إدريس. 
حررت الحدث من الفهم الغيبي ورواسبه وعليه. هل تعد كل الأعمال السردية للعروي 


تأليفا سرديا واحدا؛ أم أن كل عمل يعبر عن 
استقلاله الأدبي ونغمته السردية الخاصة؟ 


تأطيرات «أوراق»: 

استعمل العنوان نكرة. بصيفة الجمع 
والتعدد؛ ومن بين ما يعنيه ذلك غياب التحديد 
والتعيين. وهو بذلك كلمة مكثفة الدلالة. قد 
تحيل على أي أوراق تخطر للقارىء في أول 
وهلة (مذ کرات» سيرة. أوراق سرية...). لكن 
حين نربط العنوان بنوع المؤلف (سيرة إدريس 
الذهنیة)؛ ينكشف بعض غموض هذه الاوراق؛ 
إذ الأمر يتعلق بعملية تأريخية لسلسلة الوعي 
لدى إدريس. لكن بأية كيفية؟ ولأي غاية أو 
غايات؟ Jods‏ عبد الله العروي في هذا السياق: 
«أنا لم أسميها ورقات ولكن سميتها أوراق لأنها 
مأخوذة من كتاب الأوراق للناقد الكلاسيكي 
أبي بكر محمد بن يحيى الصولي». 


يبدو أن الكاتب عبدالله العروي يميل 
إلي الطرق القديمة في التألیف. الذي اتسم 
آنذاك بالشمولية وتجاور أنواع أدبية وفكرية 
عدة في المؤلف الواحد. وحين نربط العنوان 
بتذييله (سيرة إدريس الذهنية) تفتح شهيتنا 
الأوراق وطريقة تقديمها للقراء (مقدمة فصول 
خاتمة). يبدو أن هذا المؤلف قدم على طريقة 
الكتب النظرية والفكرية. وهو ما يدفع إلى 
التساؤل المركب: هل أوراق العروي بحث 
بطريقة إبداعية يتوخى تثبيت أهداف معينة؟ 
ومن ثم. استثمار ميراث إدريس هذا الفتى 
القابع في أعماق المثقفين المغاربة الرافضين 
لمنطق اللعبة السياسية بالمغرب؟ 

تفتح عتبات «أوراق» شهيتناء لتقطيع 
مفاصل البنية السردية المعتمدة في «أوراق» 
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قضن استجلاء میناها ومحتواها. 


المبنى السردي لدأوراق»: 

حكاية «أوراق» مرتبة كلوحات (العائلة, 
المدرسة. الوطن...). كل لوحة تمظهر معطى 
ذاتيا في حياة إدريس ضمن فترة محددة في 
أزتعيق سنة ما :قبل الاتقلال بعشرين Aiea‏ 
Leg‏ بعده بالمدة ذاتها. انتقل إدريسن في 
العشرينية الأولى عبر مدن مفربية. وبالتالي 
مدارس (مراکش: الریاط البیضاء. العودة 
للرباط)؛ ثم تابع دراسته العلیا بفرنسا ما 
بين ۱۹۵۲ و۹۵1ام. وقد سمح هذا الانتقال 
الدراسي بوصف أمكنة وشخوص. وتقديم 
نظريات فلسفية تبناها إدريس بالتعاقب من 
خلال الهدم والبناء (الرومانسية. آفلاطون, 
سارترء نيتشه» الماركسية..). 


وغير خفي. فما يميز هذه الأحداث في 
سرديتها هو منطق المفارقة: بين فئات داخل 
المفرب. وفي التصورات حول الحركة الوطنية, 
وكذا تركيبة الهيآت السياسية المعروفة قبل 
الاستقلال أعني حزب الاستقلال والحزب 
الشيوعي؛ هذا فضلا عن المقارنة بين البلدان 
المتقدمة (اليابان مثلا) والمغرب الذي يبحث 
عن شكله في كل شيء. 

وفي ما يتعلق بالتقنية السردية المعتمدة 
في تقديم الأحداث نلاحظ عدم الاعتماد 
على التعاقب والخطية؛ وفي المقابل حضور 
الانشطار في المحکي. وما يواكب ذلك من 
تداخل وإحالات منكسرة في المكان والزمان. 
تقول «أوراق»: أخبرني من أثق به أن والدته 
نذرته وهو في بطنها أن لا تدخله مدارس 
النصارى وأن توقفه على شيوخ فاس ومراكش, 
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لکنها ماتت وهو صغیر « ۱ تظهر هنا العودة 
غائبة في الحكاية مرتبطة بصبا إدريس. وقد 
تقفز الأحداث أحيانا إلى الأمام؛ نذكر هنا 
الحدث المتعلق بالاكتساح الإسرائيلي لبيروت 
(۱۹۸۲م). وقد يؤكد هذا قول «أوراق» في 
تعريف إدريس: هو «إدريس بن إدريس الأديب 
الصولي المطلع على أخبار الناس وأحوال 
العرب»(۲). وهو ما يثبت أن السرد يفيض عن 
أربعينية إدريس اعتمادا علی السارد وشعیب.: 
الأول راو والثانى ناقد ومعلق على أحداث 
سيرة إدريس. 

تنهض هذه الأحداث على قوى فاعلة 
متمحورة حول إدريس wil el)‏ الطلبةء 
الأساتذة. مفكرون...). فيبدو هذا الأخير 
كأنه يوزع الأدوار من خلال الالتقاء بشخوص 
والاختلاف مع آخری: وقفا على تمظهراته 
الذاتية والفكرية. وقد تسعف البنية العاملية 
وفق محورین؛ Lamy‏ التواصل والصراع: 

مرسل ذات مرسل إليه 

الأوراق قبل إدريس السارد شعیب 

التأليف 

المساعد الموضوع المعاكس 

الدراسة مغرب مستةل فعليا المستمير 

المقروء آذزیس کاتبا ومقفا لا مبالاة 
الطلبة 


الفن السينمائى الأمية والسطحية.. 


يتلخص دور السارد في إعادة ترتيب 
الأوراق؛ وتقديمها بعيدا عن أي ضياع 


صديق ادریس, فإنه ينتقد أوراق هذا الأخير 
أصول تقليدية ودينية. وهو ما يؤكد أن هذا 
المؤلف فتح المجال السردي لتجادل وتجاذب 
رؤيتين فكريتين (تقليدية حدائیة): كأن الأمر 
وجوهر إشكاله الداخلى. وعلیه. قد تنشطر» 
أوراق » إلى محكيات (محكي إدريس» محكي 
شعيب...) متعالقة ومتداخلة. وهو ما خلق 


التضمين الحكائى والاحتواء. 


إن الحكي في «أوراق» لا يعتمد على 
الخطية والسير التصاعدي للزمن. بل ينهض 
على التكسير من خلال تقنيتي الاسترجاع 
والاستباق» وكذا الاستغراق فى الاستيهامات 
ومتعددة المرجع (تاريخيةء ذاتية. حكائية). 
تقول أوراق: «يحتفل الناس بالأربمينية, لنحتفل 
۳. قد يحدد لنا هذا الكلام زمن القصة وما 
يحبل به من قضايا وإشكالات متعلقة بالحركة 
الوطنبة ووت ان سالب ولك ك 
تحديد أزمنة أخرى واردة فى المؤلف من قبيل: 
الاثنین. celal‏ لحظة.. وهو ما يؤكد لنا زمن 
السیاق: الذی یعتمد منطق الیومیات الذاهبة 
فى الحکی وراء وأماما (ولادة ادریس: dary‏ 
موقه) تشون السارد فى هه السياق :ونتف 
فى ما بعد علاقة إدريس بالفن السابع. 


زوايا نظر في «أوراق»: 
يعطي عبدالله العروي أهمية بالغة للبعد 


النفسي في طرحه الفكري وفي أعماله 
السردية؛ لأنه يومن بأن أي تغيير ينبغي أن 
ينهض أولا على تحتيات تربوية ونفسية. وضي 
«أوراق» اختار الكاتب شخصية إدريس كأداة 
إطار من التأمل والبناء (بناء حياة). وعلیه. 
يمكن الوقوف حول علاقات إدريس العاطفية 
(مع مرجانة؛ والفتاة الألمانية والأخرى 
الفرنسية)» وكذا العزلة والكآبة النابعتين من 
خیاره وتوقه. هذا فضلا عن انخراطه في كل 
ما یتعلق بالوطن. 


إدريس بفراغ عاطفي لم تستطع أي امرأة أن 
تملأه وحالة من التناقضات الداخلية بين الواقع 
المتفسخ والمثال العصي ضمن lle‏ مرفوض: 
وهو ما أدى إلى التعامل المثالي مع المرأة؛ إذ 
تحولت هذه الأخيرة إلى شبح يتمثله إدريس 
عبر الذات المشحونة إلى حد الانفجار. 


كما انخرط إدريس في الحركة الوطنية, 
متابعا الأحداث ووجهات النظر المثارة حول 
الاستقلال والوطنية...وفي هذا الإطارء نقول 
إن إدريس عبر عن وطنية صادقة دون الخضوع 
للعبة المصالح أو التبعية لإلتواءات المستعمر. 
غير أنه عرف ارتدادا وإخفاقا (LS yo‏ بسبب 
ما آل إليه المغرب بعد استقلاله الشكلي غير 
المعبر عن الوطنيين أمثال إدريس الداعين 
بأكثر من صوت إلى تحديث الدولة المغربية 
وعصرنة الاقتصاد. 

قدمت «أوراق» تأريخا للأحداث الوطنية 
إبان فترة الخمسينات من القرن الماضي؛ 
ومنها نفي الملك محمد الخامس, وفي المقابل 
صلابة الحركة الوطنية.. وضمن هذا المناخ 
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الغاض بالمؤاقق والتطروحات tte‏ 
المتسربة وأحيانا من قبل مغاربة المخلخلة 
للثوابت والمضببة للرؤية. أقول ضمن ذلك 
كان إدريس متوقد الفكرة والحاسة. وهو ما 
أدى به من خلال تحليلاته إلى اعتبار مسألة 
الاستقلال مسألة حاسمة في تاريخ المغرب 
المعاصر. تقول «أوراق»: «كنا طفيليين في 
مغرب الأجانب وها نحن أجانب في مغرب 
الأشباح OG SLs‏ 


على سبيل الختم: 

من خلال ترسانة إدريس الفكرية والمعرفية 
حول الذات والوطن والعالم. يمكن القول انه 
يعبر عن رؤية من بين سماتها الایمان بالذات 
(التفوق) والقضية الوطنية إلى حد الترفع عن 
منطق اللعبة الفاسدة ودائرة المصالح الضيقة 
والآنية. وهو لعمري صوت المثقف غير 
المؤطر الا ضمن اطار الوطن والانسان. لنقول 
مع السارد وشعیب في خاتمة «آوراق». 


(إدريس آودی به ایمانه). فأيننا من هذا 
الإيمان بالوطن والقضية إلى حد التوحد 
بالمعنى التاريخي, وان أدى ذلك إلى الإخفاق؟ 
oY‏ هذا الأخير يمكن أن يكون شهادة على 
الانتصار. 

إدريس إذن» هو صوت المثقف الأصيل 
والحداثي الذي یضع کل ما یتلقاه من الآخر 
في المحك المفربي والعربي. کأنه یبحث عن 
نموذج Gold‏ لأحوال قوم تائه. السرد بهذا 
المعنی هو آداة بحث وغوص في حكاية قد 
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8 مصطفی لغتيري 


أحرص على أن تتوافر روايتي على حكاية che‏ 
وأومن OL‏ الأمعال آکثر Linc‏ من المضامین 


علمتنا نظرية الأجناس الأدبية أن 
كل جنس أدبي يتميز وينماز بخصائص 
محددة» تميزه عن بافي الأجناس الأخرى 
وبحكم تجربتي في الكتابة الأدبية. والتي 
انتقلت فيها ما بين عدة آجناس, كالقصة 


القصيرة والقصة القصيرة جدا والرواية 
والمسرحية والشعر. 


أستطيع أن أزعم أن الرواية تمنح 
الكاتب مجالا أرحب لتصريف كثير من 
الأسوره التي تشفله علی مستوی Ss‏ 
اكد وب (gta‏ فانک تزع 
يتسع ليشمل من دون تذمرء جميع آنواع 
القول وفنونه. فبين دفتي الرواية يتجاور 


الحوار مع الوصف مع روح الشعرء التي إن 
افتقدتها الرواية أضحت جافة لا يتعاطى 
معها القارئ بكثير من الشغف. أتحدث 
هنا عن الشعر بمعناه العام» الذي يمكن أن 
نلمسه في كثير من الأعمال: حتى تلك التي 
تبدو ظاهریا أبعد ما تكون عن الشعرء هذا 
لا يعنى بالمرة أننى أنتصر للغة الشعرية 
فى الكتابة الروائية. Gall‏ ميزت الكثير 
من کتاب الرواية: وبخاصة في مرحلة ما 
من تاريخ الرواية Appell‏ والتي انزاحت 
بالرواية نحو التکثیف الشعري, فأصبح 
معها الحدیث عن «الأجناس عبر النوعية» 
له ما یبرره. بل آمیل إلى توظیف لغة 
سردية. محايدة قدر المستطاع. حتی لا 
تشغل القارئ عن باقي مکونات العمل 
الروائي» فلدي - فضلا عن ايماني 
بالحدود الفاصلة بين الأجناس- اقتناع 
تام بأن اللغة ليست في الأول والأخير 
سوى وسيلة؛ وعنصر ضمن عناصر 
أخرىء يتعين عدم إغفالها في الكتابة 
atlas tl‏ لهذا اقبل كفافة علی قراءة 
الرواية العالمية المترجمة. التي ألمس 
فيها نضجا على مستوی التکنيك. مرفوقا 
بوعي جلي بالحدود الفاصلة بالأجناس إذ 


أن هذه الرواية تعطي 
لكل عنصر حقه, فنجد 
أنفسنا أمام شخصيات 
وأمكنة وأزمنة واضحة 1 
المعالم. مؤطرة برؤيا 
الكاتب العميقة؛ إذ 
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لكن لا بد -في رأيي- 
من توافرها -أعني 
الحكاية- ومن هذا 
المنطلق أحرص شديد 
الحرص على أن تتوافر 
روايتي على حكاية ما؛ 
لكن تقديمها للقاری 
لا يعتمد على طريقة 
واحدة؛ فإيماني الراسخ 
بأن الأشكال أكثر عمقا 


ينفي الإبداعية عن Ei‏ من المضامین؛ يحفزني 


العررية ا ات 
أصحابها بعمق مفهوم الرواية ووظيفتها 
الفنية والجمالية والاجتماعيةء فلا غرابة 
إذاً أن يتوج نجيب محفوظ مثلا بجائزة 
نوبل للآداب؛ كما أن رواياته تحقق أرقاما 
قياسية في القراءة. في الوقت الذي يشتكي 
منه الجميع من أزمة القراءة ومحدوديتها؛ 
فروایات محفوظ -کما یعلم الجمیع- تقدم 
الفن اک بناضوله العالمية.. كما 
آعتبر أن الحكاية من آهم العناصر في 
الرواية. فهذا المعطی في البناء الروائي 
آعتبره آساسیا. ومتی تخلت الرواية dic‏ 
فقدت کنهها وماهیتها. وفقدت بالتالي 
as Tene‏ 
القی یقراها عن حکاية ما تظل عالفة 
بذهنه بعد الانتهاء من قراءة الرواية. قد 
تكون حكاية سلسة وتقليدية لها بداية 
ووسط وعقدة ونهاية. أو حكاية معقدة 
ومتشطية في بعض الأحيان تمد على 
البیاضات. التى يملأها القارئ بتأويلاته 
أو تخترقها الاسترجاعات «الفلاش باك» 


الحكاية فى الروايات 
التي أكتبها بتقنيات وأشكال متتوعة. حتى 
أتفادى التكرار والنمطية. كما أن تعدد 
هذه التقنيات تولد لدى القارئ جملة من 
التساؤلات والأحاسیس. وتدفعه بالتالى 
إلى المشاركة الفعالة فى توليد الدلالات 
العميقة للمتن الروائيء والتي غالبا ما 
يطلق عليها: «المعنى الثاني». - 

لقد حاولت. مثلا. توظيف تقنيات 
التداعي الحر في رواية «رجال وکلاب». 
التي كان توظیفها بنیویا ووظيفياء بما 
ينل ان سینت ات اا رضت 
غلى اا آن ابظل مصاب يعطق 
الوسواس القهري» وبعد أن يحكي للقاری 
إحدى حالته المرضيةء يدعوه لیتقمص 
شخصیة الطبیب الضبني حتی يشي له 
تحليل الحالات المرضية للسارد» المرتبطة 
بأحداث يتوهمها ظانا أنها أحداث واقمية. 
فكان لزاما أن يحكى له حياته انطلاقا 
من أصولة الضارية في عمق البادية: التي 
يمثلها في الرواية جده. الذي كان فلاحا 
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يعيش على خیرات الأرض؛ فأصيب بمرض 
نفسي عضال أدى إلى وفاته في ظروف 
محزنة؛ ومرورا بأبيه الذي انتقل إلى المدينة 
فطاردته لعنة المرض النفسي؛ وصولا إلى 
الشخصية الرئيسية/ السارد. الذي طوقته 
ظروف اجتماعية ونفسية. أدت به إلى 
آن يف ضكية العرش المذكرر آغلاه: 
GB al‏ يخصن:رؤاية pics Ailey‏ 
فحاولت أن أقدمها بشكل مختلف» جاعلا 
من أسطورة «عايشة قنديشة» عمادا لها 
والنواة الصلبة للحكاية التي تتضمنها؛ 
من خلال ربطها بالواقع المعاش. التي 
تضطرب في آتونها الشخصیات. والمعلوم 
أن هذه الأسطورة تهیمن على عقول 
المغاربة. وبخاصة أولئك الذین یقطنون 
على الساحل الأطلسي؛ إذ يغاب على جلهم 
الاعتقاد بوجود جنية. تتجول ليلا على 
ضفاف شراط الأطلسي: كسب الرجال 
عقولهم بجمالها وفتنتهاء فيقعون ضحية 
لإغوائهاء يتبعون خطواتها دون إرادة منهم. 
فتصيبهم بالأذى» وقد كان توظيف هذه 
الأسطورة محكوما ببعد تنويري. يتمثل في 
وضع المجتمع أمام مرآة ليرى نفسه. من 
خلال الكشف عن عقلية الإنسان المغربي 
بخاصة والعربي بشكل عام. الذي يحيا 
ضمن ثنائية متناقضة؛ ففي الوقت الذي 
E E‏ 
إلى الخرافة لحل أول مشكل يواجهه في 
حياته. 


أما بخصوص روايتي «ليلة افريقية 
«المیتا سرد »۰ Les‏ يعني السرد الشارح. 
وقد تمثلته في المتن السردي؛ بها يعني 


أن الرواية وهي تنكتب تفكر في داتها. 
من خلال إشراك انقارین في التفکیر في 
التقنية التی سیعتمدها الروائی فى کتابتها. 
وهذه التقنية تسعى - بالإضافة إلى طابعها 
التجديدي في الكتاية السردیة- إلى إشراك 
القارئ في العمل الروائيء حتى يتخلص 
من سلبيته؛ لتكون فراءته واعية وفعالة. 
ومنتجة AUS‏ كما اعتمدت فى الرواية 
نفسها على تقنية رواية داخل رواية. فبطل 
الرواية «يحيى البيضاوي» وهو روائي من 
E aa‏ 
يلتقي في لقاء «الرواية بين الأمس واليوم» 
المنعقد بمدينة فاس بروائية شابة تدعى 
«أمل المغيث». فيثمر لقاؤهما مشروع رواية 
مشتركة, يتفقان على أن تكون بطلتها الفتاة 
الکاميرونية «کریستینا». التى التقيا بها فى 
مهرجان الرقص الافريقي. فیشرعان في 
آنظار القاری . 


وخلاصة القول إن الرواية جنس أدبي 
یسمح للکاتب بتجریب عدد من التقنیات 
والأسالیب. كما یمکنها أن تستوعب جمیع 
المضامین. حتی تلك التي تبدو آکثر 
تعقیدا. ومن حق الروائي أن يذهب في 
هذا المجال مذاهب شتى؛ لكنني أعتقد 
أن فهما عميقا للرواية ووظيفتها الفنية 
والاجتماعية تلزم كاتبها بالمحافظة على 
الحد الأدنى من عناصر العمل الروائي, 
كما هو متعازف عليها عالميا: خاصة مها 
يتعلق بالعنصر الحکاتي. وتوظيف لغة 
سردية واضحة وفعالة أما ما دون ذلك 
فلا يؤدي الاختلاف حوله إلى أن « يفسد 
للود فضية». 
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أحب الرواية Lelio‏ أحب الحياة 


أن تكتب رواية هو أن تحاول فهم 


إلى الخلف لتدرك وتعي. 3[ 00 


آنذاك» تدخل إلى حقل من 
«الخلق» عارضا تجربة 
حياتية. طامحا إلى أن 
تكون صالحة للتواصل 

مع أكبر عدد من cel pall‏ 
تجربتهم بما لم يألفوه 
وصراعات ورؤى.. التخييل 
العالم الرواكي: وتنقذه من اختبار اليقيني 
والعقلي. 


الرواية امبراطورية قادرة على دمج 
کل آنواع الخطابات وصیاغتها لتحویلها 
إلى ملكية خاصة. وهي موهلة OY‏ تنبش 
في tid‏ الصعبة أو المنسية التي قد 
لا تتناولها الفلسفة بهيبتها وشجاعتها. أو 
قد لا تتناولها العلوم الإنسانية الأخرى. 
إن التخييل هو من يمنح الرواية فرادتها. 
ويحاول الكاتب أن ينفذ إلى ما وراء السطح 
والظاهر. سواء في المجتمع أو في ذات 


الفرد.. فالواقع مثلا قد ينظر إليه من 
زوايا متعددة؛ هل هو الواقع الحرفي الذي 
يجري أمامناة هل هي تلك الدوافع 
م والأسباب التي تكمن وراء 
الصورة المسطحة؟ هل هو 
الواقع المأمول؟ والرواية 
ليست ملزمة بأن تتبع ذلك 
الخط المنهجي الفكري 
في التحليل؛ فهي قد 
توظف لغة أخرى منفلتة, 
مثلما توظف خطابات 
أخرى. إن الرواية فن متحرر 
ليس تجاه الطابوهات» بل تجاه 
الفكر ذاته. فهذا كاتب ايطالى يبحث 
عن ميتافيزيقا الأحلام وهذا كاتب هندي 
يبحث عن تلك الندوب التي تقضم الروح 
على مهل, وذاك كاتب نمساوي يبحث عن 
المخبأ والغامض.. وهذا آخر يبحث في 
الأشياء عن أي دال معبر... 


يبد أ اهتمامي بالنص الروائي 
بالأظلاق Bly’ ga‏ اعمل على ترسيتها 
بالشرح والتحلیل. مستحضرا مناخ الرواية 
من شخوص وصراع وأحداث رئيسية.. 
وكأنني أكتب على ضوء نص موجود . وهذه 
ناه لست سره بل هی طريق طريل 
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متعب ومليء بالإخفاقات والنجاحات 
القلیلة. لكنني مقتنع به إلى حدود رواياتي 
الثلاث. على الأقل. ومن المعروف. أن کتابا 
آخرين يكتبون مباشرة. ويركزون طاقاتهم 
البدئية في كتابة جملة أولى ناجحة.. عندما 
تتضح معالم النص في ذهني؛ آنهمك في 
كتابته دون توقف. وبطبيعة الحال. فأنا 
لا أنضبط حرفيا إلى المخطط. الذي 
قد يشغل «كنانيش» کاملة. بل يغدو هذا 
المخطط مساحة Heady‏ للخرق :واتاعب 
والزوغان والإغناء. خلال الإعداد الأول؛ 
قد أقرأ كتبا ومقالات أحتاجها لتسليط 
الضوء على بعض العناصرء ولا علاقة لما 
سميته مخططا بالمسودة ولا أعده مسودة 
إلا ما أنجز أثناء التحقيق النصي. 

عندما آکتب, أحاول الانصات إلى 
الجملة. لأحسن إيقاعهاء مثلما آنصت 
إلى الإيقاع الداخلي للنص في مفاصله 
وفي كليته. ويمكن أن أعد الحوار رافدا 
آخر للايقاع وأقصد الحوار بين اللغات 
والخطابات. لا أستسيغ فقرة طويلة 
جدا بإيقاع واحد. وأحاول - ما آمکن- 
الکتابة بلغة سلیمة؛ ترکیبا ونجوا ومعجما 
وترقيما. 

في ما أكتبه. يحضر الهامش كثيمة 
أساسية. تناول الهامش ليس من أجل زرع 
اليأس» بل لأنه واقع أكيد؛ لا يمكن التغاضي 
dic‏ إنه الإنسان في نهاية المطاف يصارع 
من أجل العيش وتحقيق الذات. والفن الذي 
لا يلبس لباسا رثا لا يكون فنا عظیماء كما 
يقول أحد المفكرين. 


في روايتي الأولى: «حكاية صفراء 
لقمر النسیان». أردت تقديم قصة عن 
«المنسي». وكيف يحدث أن يكون مركزا 
مضيئاء لكنه يتوارى نقطة صغيرة لا تعرف 
حياتها إلا من خلال الانعكاس. إن العنوان 
يعبر عن هذه المفارقة. وهي كذلك.. 
لآنها ليست على الصورة المألوفة؛ ولهذا 
السبب جاءت الرواية مشذرة في جزء كبير 
منهاء إلى «حكايات» و«قصص» لكنها 
ترفد القصة الأم. وأتذكر بالمناسبة أن 
عبدالكريم جويطي آبدی استغرابه من 
أن لا يتجاوز فصل في الرواية صفحة. 
ولا شك أنه كان یقصد فصل «صهیل 
الفیاب». هذه التشذرات تنطوي على 
حیوات شخوص يعيشون في الهامش: 
ولكأنها نسخة من «حجم العالم» الذي 
يشغلونه. وفي مرات لم يعد يظهر من 
هذه الشخوص إلا حروف تنطوي على 
أكبر قدر من الغياب. الشخوص يحملون 
قدرهم ويعيشون حياتهم المقسطة مثلما 
هي الرواية تعبر عن إخلاصها لبدايات 
رومانيسك متوار هو أيضا في الرواية 
الشفوية. 

التيمة الثانية هي الهجرة. سواء 
الداخلية أم الخارجية. قد يقول فائل مثلا 
إن الهجرة موضوع مستهلك. ولكنها واقع 
ما يزال مستمراء ومجتمعنا ما يزال يعيش 
تبعاتها الحضارية والاجتماعية. والهجرة 
الخارجية. سرية أو Agile‏ فهي أيضا 
واقع نعيشه يومياء على الأقل في بعض 
المدن والجهات. وهي ظاهرة لا يمكن 
القفز على أثرها في القيم والعلاقات 


والوعي واللاوعي. إن المهم هو ما قد 
تضيفه رواية ما إلى الموضوع من رؤية 
ومعالجة فنية. في رواية: «صباح الخير 
أيتها الوردة» حضور لنمطي الهجرة 
معا. من خلال تجربة مرکزة للشخوص 
في صراعهم من أجل الوجود. في هذه 
الرواية أيضا كناية عن الغياب والفقد 
والاضمحلال (حقل الأسماء... والأسماء 
الأخرى). وهي تتمثل التمزق لا التشذر, 
كما في الرواية الأولى. يتجلى ذلك في 
المقاطع «الممسرحة»: إنها قصة أخرى 
عن الغياب وفيه. لكن السرد يجرف معه 
تفاؤله الخاص, إذ من يهتف بالصباح. 
ويسمي الرواية وردة ويغدق عليها من 
إطرائه غير السرد نفسه؟ بالمناسبة, 
تقول الرواية الثالثة (المنتظر صدورها 
عن إفريقيا الشرق): «إنها وردة حية, 
جدير بالفراشات أن تحلم بها ...۰ بطبيعة 
الحال لهذه الرواية حقولها الخاصة 
ورهاناتها التيماتية والجمالية... 

عندما نتحدث عن الهامش (أو القاع, 
كما يسميه آخرون). لابد أن نستحضر 
الكثاب المغاربة. الذين كان يشكل هوية 
متميزة لرواياتهم. مثل محمد شكري 
ومحمد زفزاف. لقد نجح الراحل محمد 
زفزاف في أن يفسح مجالا للهامش 
ليعبر عن نفسه. بلفته وفضاءاته ورؤاه. 
وليس من السهل أن يتوارى السارد إلى 
الخلف. ليتلمس السرد عالم الشخوص: 
وكأن السارد لم يكن إلا شاهدا عابرا . إذا 
كان من وصف لهذا الموقف فهو الرواية؛ 
الرواية في معرفتها ورهافتها وأخلاقها 
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العالية. كما يمكن أن يجسدها كاتب 


كبير. إن تجربة محمد زفزاف الروائية 
مصدر لا غنى عنه للأجيال اللاحقة من 
الکتاب. مثلما هي لبنة أساسية في تاريخ 
الرواية المغربية. لقد قرأت كل أعمال 
محمد زفزاف. وأتمنى أن أعود لقراءتها. 
وكنت قد أنجزت بحثي في الإجازة سنة 
4٤م‏ في كلية الآداب ا حول 
روايته: «المرأة والوردة» وإن لم يرضني 
هذا البحث (إلى الحد الذي مزقت فيه 
النسخة الوحيدة التي كانت بحوزتي. 
صيف تلك السنة ذاتهاء لأنني خجلت من 
عملي). 

أحب الرواية مثلما أحب الحياة. أحب 
أن أقرأها وأكتبها معا. الرواية هي غذائي 
الدائم الذي لا أتخلى عنه حتی, Lig‏ أقرا 
كتبا أخرى... 


3 
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حوارات 


القاص ضيف فهد: 
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أنا ظاهرة.. وتجربتي لا تتطابق مع أي تجرية أخرى في الكون» 
لكنهم يحجمون عن تصنيفي كنموذج خاص. 
قراءة التراث لا تنطوي على رجعية بل تصنع وعياً قادراً على خلق 


الذهنية الفارزة والناقدة. 


«جسد الثقافة» يجعلني في قلب العالم الذي أتخيله. 


حوار مع القاص 


نديذ ۰ 


9 حوار ضاري الحميد وعصام أبو زید* 


قاص جر يعشق التجريب» يرى نفسه (ظاهرة)؛ ویقول في حوار مع «سیسرا»: 2 
و ضعفنا ایداصیاً هو بسیب ابتعادنا هن قراعة القراف قراعة حقيقية [بداعيق. انه 


ضیف فهد, والذي حل آخیرا ضیفاً فى ندوة «ليلة سردية وشهادات ابداعية, بأدبى 
الجوف بمشاركة القاص والشاعر ماجد الثبيتى. التقینا صاحب «مخلوقات ا۷ب» 
وکان Lif‏ معه هذا الحوار: 


في قصصك القصيرة.. تبدو وكأنك 
تبدأ من نقطة مجهولة حتى 
بالنسبة إليك.. ينمو النص بقوة 
دفع ذاتية.. ما تعليقك؟ وأين أنت 
من نصك؟ 

آنا Paul‏ من الحنین. من التذکر. 
ومن النظرات والاصفاء والعيشة 
الهانتة. والمتأملة الفائضة بالفبطة 
والتصدیق والایمان.. كانت هذه 


العيشة في كنف المعنی الأول 
والنهائي للقداسة بالنسبة لي: 
والدي. 

بعد أن فقدته. وجدت آنني» وفي 
آعمالي الآولی.. ومن دون قصدية 
كاملة, آعمد إلى اعادة بعثه في 
الكلمات. فى القصص. وفى الأمور 
التي تفتغد طابع الاسترسال.. إذ 
أنه كان يصنع بحرکته. Aida plas‏ 
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SAYSARA 


وبصدقه الهاكل مع كل شي... 
الناس.. والأرض.. والسماء ثم 
وفي النهاية من خلال شجاعته. 
ويقينه بأنه قادر. ومن دون أن 
یتبادل معي - طوال حیاته - Byam‏ 
یتصف بالتفاصیل. يصنع ما يمكن 
لي تسمیته بالأسلوب. 

لذا. عندما ينمو النص فهو لا ينمو 
بقوة دفعه الذاتية إنماء إضافة إلى 
ذلك» بقوة الامتنان» والتفكير بطريقة 
جديدة تمکن الكلمات من (نقل) ما 
لا يمكن وصفه. 

وأنا في النص أكمن کطیف. كطرف 
يقوم بالتوصیل, أو كآلة Sale]‏ تصنيع 
للبهجة التي عشتها فترة طويلة من 
حياتي.. وأعود لها الآن عن طريق 
الحنين والكتابة. 

ف كدعوو فاق مه E‏ 
عدو للحكي؟ 


الحكي سلطة. تحکم. وإملاء.. وهو 
في النهاية سلب لما يمكن أن يصل له 
الخيال.. حجب لأفق التوقع.. أعرف 
أن هذا هجاء طويل لما أسميته أنت 
(بالحكي).. لكنني أجده مبررا.. 
عندما يطمح fie‏ هذا الأمر أي 
الحکي. لكي يكون بديلا للتأمل. 

شبح بورخيس غالباً ما يتراءى 
للقارئ عند التعاطي مع نصوصك.. 


ما تعليقك؟ 


لا.. لا bi‏ هذا آمر تم إشاعته 
وتصديقه؛ بالنسبة لي الأمر لا يعدو 
عن كونه أنفة من وضعي کنموذج. 
إحجام عن تصنيفي کظاهرة. وعدم 
تصديق أنه بإمكاننا صنع نموذجنا 
الخاص.. فنحيل؛ وبشكل قد يكون 
غير مبرر ولا منطقيء إلى نماذج 
عليا. 


جرية أخرى فى هذا ان 

لماذا أنت عدو للرواية؟ 

يقول إميل سيوران: إن عملا ذا نفس 
طویل. وخاضعا لمتطلبات | slid‏ 
piety Leas‏ اتساب اهو عمل 


من الافراط في التماسك بحيث لا 
يمكن أن يكون حقيقيا. 

لذا آنا لا آعد نفسي عدوا للرواية. 
إنماء وفى العمق, Li‏ عدو للأعمال 
المفرطة في التماسككة أو الإحساس 
بهذا الوهم.. 

Li‏ قاری جيد للرواية.. لکن الرواية 
في نماذجها الحقيقية والعالية.. 
ولیست هذه المقدمة لدینا. مع کل 
أسى! 

هل أنت حقاً لم تطلع على النماذج 
المتعارف عليها أكاديمياً في القصة 
القصيرة عالمياً وعربياً؟ 

لم أطلع..5! من قال هذا الأمر.. أنا 
اطلعت فى الحقيقة.. لكننى كفرت 
بالنموذج الأكاديمي الاقم والذي 
يفتقد لكل شىء ما عدا الملل. وأعد 
اکر عليه کل اا من 
أسلحة تهشيم وتكسير ونسف. 

ما هو موقفك من التراث؟ كيف ترى 
دوره في واقعنا المعاصر؟ 

ضعفنا إبداعياء فيما لو كان هناك 
غيري من يرى هذا الضعف. هو 
بسبب ابتعادنا عن قراءة التراث 
قراءة حقيقية ابداعية. قفزنا كقرود 
شامبانزي نشيطة وغير مدربة جیدا. 
ومن سقط منا أكثر ممن وصل إلى 
تلك الفاكهة البعيدة والتي لا أنكر 
مدى لذتها.. لكن كان علينا أولا 
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القیام بخطوات التدریب الكافية.. 


قراءة التراث لا تنطوي على رجعية 
ولا شکل من آشکال الارتهان 
للماضي بل هي في الحقيقة تصنع 
وعیا قادرا على خلق الذهنية الفارزة 
والناقدة.. والمتذوقة بشکل صحي 
ومن دون انبهار مبالغ فیه.. وفي 
النهاية تبعدنا عن خطيئة الاستنساخ 
الفج. 

ماذا قدم لك موقع (جسد الثقافة) 
الذي تکتب فيه تحت اسم (مرتزق)» 
ولماذا مرتزق؟ 

قدم لي جسد الثقافة نوعية عالية 
وحيّة ولحظية من التلقي, آنا رجل 
أقدر بشكل مبالغ فيه لجماليات 
(الصخب).. ويدفعني للحركة 
a‏ يا كىن تاكن بع 
الأغیار .. ثم. أن تتلقى وخلال ثوان 
كمية كبيرة من الجذل والغبطة ناتج 
عن كلمات الإعجاب والانبهار بما 
تصنعه.. هذا يبقي الطفل داخلي 
في حالة صحية جيدة.. يحثه ۳ 
الاستمرار في القفز والشقاوة.. 
جسد الثقافة يجعلني في قلب العالم 
الذي أتخيله.. 

أسم مُرتزق. هو تأكيد على صفة 
العناد الأصيلة لدي. لدي شعور 
عميق بأن هذه المفردة Ali‏ 
السمعة مظلومة دلالياء الارتزاق. 
Bi peg‏ وبقطعه دلاليا عن تاريخية 
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الاستخدام: آمر جمیل ومشروع .. 


الأولى والوحيدة (مخلوقات الأب)؟ 


تجربة النشر تجربة لذيذة.. تخلق 
قراء جددا.. واصدقاء تلق في آماکن 
غير متوقعة في هذا الغالم:: 

وما كان لي أن أتم هذا النشر الأول 
والوحيد.. لولا إيمان الصديق 
الجميل الشاعر والناقد: سعود 
السويدا.. بأن لدي ما يمكن نشره 
وطباعته.. وكان لتعاون نادي حائل 
الأدبي وناسه الجميلين أكبر الأثر 
لإنجاز هذا الأمر. 

تحضر الأفكار الفلسفية في خلفية 
قصصك.. هل هذا انطباع حقيقي 
Lal ai‏ أخطأنا؟ 


لا آعرف! ريما.. عموماء ومع إيماني 
سان الفلسفة لا phased nS ou‏ 
پشکل قيفي شخصي, وأنه gal‏ 
يجب تعلمه بشکل آکاديمي. وآن 
من آهم الأسباب لتعثرنا ابداعیا 
هو خلو مناهجنا في جمیع مراحلها 
من الاهتمام بهذا الأمر.. الا آنني 
شفوق يقتراءة الأعمال الفلسفية 
المتاحة.:وريما خی سل هذا الأمر 
الذي تتحدث عنه في ما آقوم بكتابته 
من نصوص. 


فيما تفکر الآن؟ 


8 فى السؤال الأخير.. وأبعد من هذا 


کے اااي 


se اھ‎ 


قليلا.. في إنهاء تجميع نصوص 
بطباعتها. 

هل أزعجناك؟ وكيف تری هكذا 
حوارات صحافية مع الأدباء؟ 


ل YY‏ لم يكن هناك ازعاج. أنا وأثناء 


زيارتي لكم هناك (في أدبي الجوف) 
وعملكم والذي لم تسلط عليه 
آضواء uals‏ واستمراركم رغم كل 
شيء۰ يجعلني آحب کل ما یصل 
لي منکم.. حتی ولو لقاء طویل.. 
أقوم بقراءتها ..۱ 
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ماجد الثبيتي: 


لا ارتفاع سقف الإعلام المحلي أنتجَ حراكاً ثقافياً متنوعاً وكبيراً. 
ه لا أفكرٌ في كتابة الرواية وأكتبٌ قصيدتي بروح سردية. 
# أسستٌ مدونة «جهنم» لأشارك الآخرين متعة كلمات في بطنها ألف شرارة. 


حوار مع الشاعر 


والقاص ماجد الثبيتي 


يرى الشاعر والقاص السعودي ماجد الثبيتيآن ارتفاع سقف الاعلام المحل يآنتج 
حراکا شقافیا متنوعا وکبیرا, وقادرا على فت ح آفاق جديدة في الساحة الثقافية, 
مشیرا ال یآهمية وجود مشاركة حقيقية بين مجال س الأندية الأدبية والمثقفین؛ من 
دون عد ذلك انجازا لأهداف الأندية» بل هو في الصل Cia le‏ رئيسي. وأوض حآن فوزه 
بجائزة الشارقة للإبداع العريي عن النص الأول أضاف اليه الكثيرء فیما شدد على 
عدم رغبته ف يكتابة رواية» وقال في حوار خاص مع (سیسرا): «استطعت التخلص 
من كتابة القصة القصيرة عبر كتابة قصيدة ip tit‏ والدخول من باب التجريب 
والمغامرة بروح سردية». صدرت للثبيتي مجموعة قصصية بعنوان (الفهرست 
وقصص آخری) الفائزة بالمرکز الأول في مسابقة الشارقة للإبداع العريي للعام 
۸م ولديه مخطوطة شعرية بعنوان (سفينة نوح عليها السلام) نشر جزءا منها 
في موقع جهة الشع رالإلكتروني.. كما أقام عدداً من الأمسيات القصصية والشعرية 
في أندية الطائف والرياض والمنطقة الشرقية والجوف, وكذلك في الجمعية 
السعودية للثقافة والفنون. كان لسیسرا معه هذا الحوار: 


9 كيف ترى تجربتك الإبداعية بين لا فى البدء كان الشعر أو هذا ما أعتقد 


كتاية القصة القصيرة وقصيدة يقينا وجوده فى ذاتى وذلك بالشكل 
النثر؛ ويخاصة أن قصائدك النثرية الطبيعى للميول لدى أغلبية الكتاب 


ذات نفس سردي؟ اليوم. شعر البدايات المتواضع والذي 
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fies‏ محاولات مجردة دون حقيقة 
الشعر واکتمال نضوجه. لاحقاً کتبت 
القصة القصيرة واستطعت خلال 
فترة وجيزة الوصول إلى الصورة 
المقبولة من رضائي لما أقدمه» وذلك 
عبر منتدیات جسد الثقافة منذ العام 
۶ تقريبا. البيئة التي كانت تمثل 
ذروة التواصل والتلقي لدى غالبية 
كبرى من الكتاب السعوديين الشباب. 
في نهاية عام ۲۰۰۷ اكتمل مشروعي 
القصصي واستطعت المراهنة عليه 
وتقديمه رسمياً عبر المنبر وعبر 
عدد من المشاركات «من دون الاسم 
المستعار ضاري» الذي هو جزء 
حميمي ورئيسي من تجربتي بشكل 
كامل. اسم من دون قصد أو سبب. 
ليس هناك كما هو متعارف عليه في 
الأسماء المستعارة وجود صلة بين 
الاسم/ العلم وما يعنيه لما يكتب 
وراءه. 

فيما بعد فوزي بالجائزة توقفت عن 
كتابة القصة القصيرة واتجهت لكتابة 
قصيدة النثرء والدخول من باب 
التجريب والمغامرة بروح سردية. 
أراها اليوم - بالتحديد «قصيدتي» 
- خلاصة ما يمثل ذاتي وحواري مع 
العالم المباشر والأخير. حيث ترتبط 
في جوهرها بتساؤلاتي اليومية, 
وبالبحث اللانهائي للمناطق الجديدة 
والمغايرة. ولا آدري عن غداً حيال ما 
أكتبه اليوم «جهل طبيعي». 


جائزة الشارقة Ela A‏ العربی 
200812 


الإصدم الأول 


القهر ست وقصص أخرى 


فاجد سالة صالخ Aull‏ 


ف 


مقولات مدعومة 

e‏ هلأنت في طريقك إلى كتابة 
الرواية؟ 
الفن قريبا من أدواتى. إذ تحتاج 
الرواية قبل gall‏ آحیانا إلى «نفس 
سردي طويل» وقدرة غير طبيعية 
على الاسترسال! 

ف ARS Glad‏ الکن ا فيه 
(مقولات مأثورة أو آراء في أقوال) 
لأدباء ومفكرين عرب وأجانب 
ويخاصة وأنك أسست مدونة 
إلكترونية لهذا الغرض بعنوان 
«جهنم»٩‏ 


تحمل حجم المتعة العظيم.. المتعة 
التي أتوقف إزاءها وهي تغمرني 
بجوهرهاء سواء كانت مقولة أو 
شذرة أو كلمة في بطنها ألف 
شرارة؛ وحاجتي الماسة لمشاركة 
الآخرین. تلك المتعة/ اللحظة كانت 
دافعاً لتأسيس مدونة «جهنم» ودعم 
تلك المقولات بصور فوتوغرافية أو 
لوحات قنية تعتمد على المفارقة 
أو التوضيح البصري المضاعف. 
تلك هواية يمكنك أن Ladd‏ مثل 
الصيد ..! 


لحظة الفوز 


ماذا أضاف إليك فوزك بجانزة 


الأول؟ وكيف ترى الاتهامات التي 
توجه إلى الجوائز الأدبية؟ 

أضاف ف الكثير, جاءت في ظروف 
لم تعترف بما أقدمه أو لم تلق له 
اهتماماً. وبخاصة على مستوى 
المسابقات المحلية وما يعتريها 
من مجاملات أو معايير غير 
أصيلة؛ فكانت لحظة القوز داعماً 
معنوياً كبيراً بحصولي على المركز 
الأول في منافسة عريضة من 
كتاب القصة العرب. وكان عدد 
المتنافسين ۱۲۰ قاصا وقاصة من 
مختلف الدول. وبالنسبة للاتهامات 
رغم عدم متابعتي الكاملة لنوع هذه 
الاتهامات أو للجوائز التي يتم توجيه 
الاتهامات لها. أتفق مع بعضها التي 
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تحارب الجوائز المشبوهة من بعض 
الدكتاتوريات العربية «القذافية» 
es‏ أو المسابقات التي لا تعمل 
باستقلالية عن مؤسسات الدول أو 
بمعاییر معلنة وحقيقية. 
هل ترى أن القضايا المطروحة 
للنقاش في الساحة الثقافية 
المحلية جديرة بطرح آفاق جديدة 
في الفكر والرؤية؟ 
مقارنة مع فترة سابقة كانت 
المدائح والمجاملات والرتابة في 
الفكر والرؤية لملاحقنا الثقافية 
ولساحتنا المحلية المتوجسة رعباً 
من أدنى القضايا. اليوم هناك 
حراك ثقافي متنوع وکبیر. وقادر 
على فتح GL!‏ جديدة وموثرة في 
ساحتنا الثقافية. ویعود سبب هذا 
التطور الملحوظ إلى ارتفاع سقف 
الاعلام المحلي, وانفتاح نافذة 
كونية حرة وتتسع للجمیع. عبر 
الانترنت وصناعته للاعلام الجدید 
JS‏ آدواته. واتاحة الفرص الکاملة 
لتخلق الوعي» واکتساب مكانة بين 
العالم. 

لیله سردیه 
ما هو انطباعك عن زیارتك لمنطقة 
الجوف ومشارکتك بندوة «ليلة 
سردية وشهادات إبداعية» بالنادي 
الأدبي بالجوف بمشاركة القاص 
ضیف فهد ٩‏ 
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كانت زيارة مدهشة. وهي الأولى 
بالنسبة St)‏ لمنطقة الجوف. ورغم 
قصرها» انتطعنا .عبن مرا فنا 
الكريم من النادي الأستاذ عبد السلام 
حمد القاضب أن نستکشف هدوء 
هذه المدنة وطبيعتها الخاصة 
ومدى الراحة التي يمكن أن 
aes‏ شد عن wie‏ الحيناة 
وصخبها في المدن الكبيرة؛ ومحفزاً 
للابداع بشکل کامل. وتوافقت هذه 
الزيارة مع 
مهرجان الزیتون في منطقة الجوف: 
ما زاد من نجاح هذه الليلة السردية 
والفرصة الكبيرة للقاء بالعاملين 
في نادي الجوف الأدبي, ومثقفي 
المنطقة. 


أجواء معتدلة أثناء أيام 


السعودية؟ 
مقارنة بواقعها قبل سنوات خلت. 
هو واقع مميز وذو تأثير واضح 


صدر حديثا 


عن النادي الأدبي بالجوف 


ديوان «قلب من زجاج» 


وحضور ملحوظ. وهناك عدد من 


مشاریع ابداعية ناضجة وحقيقية 
في قصيدة النثر السعودية لعدد 
من کتابها. آمنال: الشاعر الممیز 
too‏ الفقیه. والشاعر aye‏ 
الخميسي! وهناك تجارب حديثة 
جدا وذات عمق فني ملموس لدی 
شعراء شباب. آمثال: عبدالعزیز 
الحمید. ومحمد الحمید. ومحمد 
خضرء وعبد الله العثمان؛ وآخرین. 
وإن ما يجعله واقعاً ناقصاً أحياناً 
هو تأخر واقع النقد والدراسات 
الجادة. في تجارب شعراء قصيدة 
النثر السعودية وافتقار المؤسسات 
الرسمية كالأندية الأدبية للشجاعة 
في طرح ملتقى سعودي لقصيدة 
الحكي إذ پخصی العكين متهم 
الاعتراف بهذا النوع الأدبي رغم 
حضوره وقوته على المستوى 
العربي في عدد من المشاركات 
انشا رهگ 


الشاعر السوداني محمد جميل أحمد: 
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SAYSARA 


الإبداع” يجعل Gjall‏ جميلا.. 
ail polly‏ إشكالية ملتبسة في الشعر العربي 


مهووش بإعادة صياغة الطبيعة بالحلم والغناء 
والموسيقى والألوان: مهووش بالرقص على كل 
الإيقاعات» الشاعر محمد جميل أحمد» كالعصفور pis‏ 
كحبات المطر ينقر خيبتنا ومواجعنا؛ لنفتتح مواسم 


العطر في قحط الفصول. 


جميل مجاز في اللغة العرييةء له حضوره وإبداعاته المميزة. مقيم حالیاً في 
المملكة العربية السعودية.. كاتب مقا ل أسبوعي في صحيفة إيلاف الإلكترونية: بدأ 
روائياً برواية (ب رالعج م الفائزة بجائزة الطيب صالح عام ١١٠٠م‏ والصادرة عن دار 
الحصاد السورية ats Vale‏ وله كتاب ف يالنقد الأدبي بعنوان (أحداق النرجس) كما 
صدرت له مؤخراً مجموعة شعرية بعنوان (بريد الحواس) عن نادي الجوف الأدبى. 


كان لسیسرا معه هذا الحوار: 

٠‏ قصاندك «آناشید مبللة بالحزن» 
هل ثمة احالات اقتضتها المجموعة 
الشعرية الأولى لك ٩‏ 

8 ربما تفرض علینا الاجابة هنا العودة 


إلى معنی الأدب. فالأدب في آحد 
معانیه هو سوال حزین بامتیاز بحسب 
الناقد فيصل دراج؛ وعلیه. فقد تتعدد 
المصادر التي ينبثق عنها ذلك الحزن 


۶ | ۱:۳۲ه جمادی الثاني 
gale ۲۰۱۱2 3 58‏ 


والنظرة العامة للحياةء وما إلى ذلك من 
مصادر متعددة. لكن ريما كان التحدي 
هو في جعل ذلك الحزن كونيا وإنسانيا 
المحك. وما يجعل الحزن جميلا هو 
الابداع. 

قضایا: الشعر» الشاعر» الشارع؛ تحمل 
الکتیر من الملامح. في قصائدك. 
فمثلا في قصيدة الطرائد. حین تقول 
(شجر الليل نحن نطلع من عتبات 
الصدی» نحن صيد المقادير أسلافنا 
عسس» يرقبون القيامة). وفي قصيدة 
وطن: 

هو الطینْ تعويذة” مُزّمنة 

الردى صولة” 

والردى أحصنه 


فاهرب من الطين هذا أوانك في 
المحو 


لا يعرف الطينٌ صورته 

والهیاکل أقنعة” 

والغريبٌ المُعلق بيني وبينك 

(apes ارجوحة”‎ 

الشعر والشاعر كلها خيارات تفرضها 
الموهبة والتجربة. تمه استعدادت وميول 
تجعل من شخص ما شاعرا آو ناقدا 
تنبثق مفاعیله من حساسية واحدة بل 
بلاق بانتنرار شام اة اواد 
وتدفتها. والشاعر هو من یقبض Ae‏ 
المعنى في اللاوعي. ویجعل من ذلك 
أن في شعري نزعة ميتافيزيقية وطابعا 
تجريدياء وتلك سمات تلعب فى تحديدها 
مصادر غامضة جداء وتأتى حيثياتها 


عبر مراكمة واشتباك بين العديد من 
التجارب والمواقف والمناسبات. حين 
يكتب الشاعر يستحضر اللاوعي وهذه 
منطقة يكمن فيها الكثير من عناصر 
الحياة الفامضة. حيث تأتى المعانی 
وتتدفق الانفعالات بصورة عشوائية فى 
البدايةء ولكن الشاعر يعيد تنظيمها 
عبر الحذف والتنقيح إلى أن تستوي 
القصيدة. ملامح النص تأخذ تكوينها 
نضبورة: غفوية ينتجها الشاعن سکره 
بحرارة التجرية لكن خروج تلك الملامح 
في قصيدة ما وإحالاتها إلى معان 
متعددة ضمن قراءات العقل الواعی؛ كل 
تلك العمليات هي من شأن الناقد الذي 
يختبر أدوات المعرفة اللغوية والفنية 
في رصد التجربة الشعرية والغوص في 
مستويات القراءة والتأویل. 

كتابة الشعر.. هل هي مهنة أم موهبة؟ 
ومتى بدأت تكتب؟ 

بالطبع؛ هي في البداية موهبة. بل هي 
موهبة بالأساس؛ فإذا غابت الموهبة 
عن الشعر کف عن كونه ابداعا. وتحول 
إلى صناعة. لكن التمرس في الموهبة 
ates‏ الشاعر القدرة علی اختیار الکتایة 
الشعرية کنشاط تعبيري وابداعي» ومن 
تزاوج الموهبة بالمهنة تأتي الكتابة 
الشعرية في بعض الأحيان لتعبر عن 
الاثنين معا. لكن الشعر فى تأويله 
الإبداعي العميق هو بالضرورة كتابة 
تتجاوز معنى المهنة بكثير؛ فالشعر 
اختراق للغة والواقع والزمن. من خلال 
تجربة إنسانية ممتازة. تملك باستمرار 
قابلية متجددة للتأثير على مر الأزمنة. 
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بدأت الكتابة الشعرية منذ بداية 
التسعينيات الميلادية. وكانت تجربتي 
باستمرار تتقدم على نحو يجعلني في 
كل مرحلة أحدث قطيعة مع كتاباتي 
السابقة» وربما لهذا السبب أصبح لدي 
مجموعة شعرية واحدة حتى الآن. وهي 
مجموعة واحدة لأنني رضيت عنها 
شعريا من خلال رؤيتي لمعنى الشعر 
حالياء وإلا فإنه كان بالإمكان أن أصدر 


حواء تراجیدیا الحزن کما بدا لي من 
خلال القصائد.. فعندك تحار الكتابةٌ 
فى رسیم ای ogi‏ وی 
Batch‏ صبورة كلفكاة حورا هى ليقث 
ey‏ من ادو خا و fe‏ 
هتاك العفير مق الصون. مادا هن حواء 
في حياة الشاعر جميل وذاكرته؟ 


وموطن الجمال فيه آیضا. وبهذا 
الاعتبار. فإن حضورها في التجربة 
الشعرية بصورة عامة هو جزء من 
كينونة الشعر ذاتهء وليس فقط مجرد 
المرأة في تجربتي الشعرية نصیبها من 
تلك الأسباب المعقدة التى تجعل شاعرا 
ما يجعل من المرأة موضوعا قابلا 
للتجريد. عموما تأتي المرأة في شعري 
ضمن سياقات مختلفة؛ لكنها لا تخرج 
عن تاريخ نمطية للمرآة وصورها في 
الذاكرة الجمعية والمخيال التاريخي؛ 
في موضوعها الشعري. ولعل في بعض 
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قصائدي یظهر هذا الجانب المجرد 
لحضور الأنثى (قصيدة الطرائد). 
مثلاء في إطار رمزي مشحون بالدلالات 
التاريخية والثقافية أكثر من كونها ذاتا 
زمنية من لحم ودم. من دون أن يعني 
الك بالطبع غیابا لحضورها کانقی من 
الواقع. المرأة بصورة ماء تحضر في 
الشعر العربي كإشكالية من إشكاليات 
التعبين وهي إشكالية ملتبسة sluice‏ 
وتأخذ وجوها وأقنعة مختلفة لحضورها 
الإنسانى من خلال وسائط الذاكرة 
والتاريخ والعادات؛ وهي إحالات قد لا 
شو بالشرورة حضورا انرا Sais‏ 
فى الكتابة الشعرية العربية؛ إذ أن كتابة 
المرأة شعريا ظلت - لأسباب معقدة 
- لا تخرج كثيرا عن معادلة العين 
والجسد أي في حضورها باستمرار 
موضوعا لعين الشاعر عبر جمالها. 
شخصية الوطن؛ كرتيمته وردة 
إجهاشه» وحضوره في الرژیا.. هل 
تعمّدت ذلك للدلالة إلى المواطنة 
وبخاصة في المرحلة الراهنة؟ pi‏ ثمة 
دلالات آخری٩‏ 


الوطن یظل باستمرار قيمة متعالية 
ومجردة. USI‏ حين یکون مریضا لا 
يترك انطباعا موحدا ومنضبطا فى 
وعى المواطن. علاقاتنا بأوطاننا فى 
هده المنطقة هي Lind‏ ذات طابع 
تجريدي. الوطن هو السماء الأولى؛ 
بحسب تعبیر سعدي یوسف. لکنه قد 
کون ما ودره ومن هنا :نکن 
Bah, tg, <a‏ ا أن .مضل من 
علاقة الفرد بوطنه علاقة حميمة ودافئة 


وبعيدة عن التجرید . لیس بالضرورة أن 
تکون صورة الوطن على شاكلة واحدة 
في نفوس المواطنین. ثمة وطن تسکنه 
ووطن یسکنك! ولهذا. عندما غاب 
آدیبنا الکبیر الروائي الطیب صالح عن 
السودان لأكثر من ۱۲ سنة شکك بعض 
الناس في علاقته بالوطن. فکان یجیبهم 
بأنه یحتفظ بصورة جميلة للوطن في 
نفسه ویخشی أن يعود الیه فیفقد 
هذه الصورة مرة والی الأبد . لکن یظل 
الوطن تعویذة؛ LAY‏ فى کل الأحوال لا 
نختار آوطاننا. فالوطن کالام لا يمكتك 
أن تختاره. وعليك أن تقبله Leas‏ کان. 
الأوطان حظوظ ولهذا ینعکس الوطن 
باشکالاته على تعبير الشاعر. فى 
ا اش تخس او ف 
معه أحاسيس ظلت موحدة منذ الولادة. 
صعب أن ينسى الإنسان جزءا من وطنه 
بكامل وعیه. إنها عملية قاهرة تصنعها 
السياسة وتدفع ثمنها العواطف. وربما 
كان الشاعر أكثر إحساسا بفقد الوطن 
من غيره ولهذا قال (بريخت) أيام 
النازية: لن يقول الناس لماذا صمت 
المفكرون بل سيقولون لماذا صمت 
الشعراء؟ 

في قصيدة؛ كنت قد تناولت باختصار 
إلى Le‏ الاستدراك موضوع الطفولة , 
في Bipot‏ وهل هي الغرية عن الأهل 
والأصدقاء والبلد.. أم الوطن البديل؟ 
al‏ ثمة أسباب أخرى أسهمت بل rat‏ 
إلى موت الفرح داخل الشاعر محمد 
جميل؟ 


الطفولة. هي المرحلة الوحيدة التي 


يمتلكها الشاعر وتظل باستمرار مخزونا 
لإبداعه. الغرية ضرب من الاقتلاع؛ 
وحين يصبح الفرد غريبا تنهض الذاكرة 
لترسم له وطنا موازیا. وقي الغالب. 
یکون هذا الوطن آجمل من الذي في 
الواقع. ولعله هذا ما كان يخشاه الطیب 
صالح حين یعود إلى وطن لا يعرفه. 
کشعراء نعيش في زمن تبدلت فيه الکثیر 
من صور الحياة إزاء الکثیر من القیم. 
لم تعد الغربة مكتملة الأركان كما في 
الماضى؛ فوسائل الاتصال كسرت حدة 
قسوة الفراق؛ كما أن dll‏ بالنسبة 
للسودانيين أصبحت أقرب إلى الهجرة. 
في الهجرة يمكنك أن تجد صورة ما 
للوطن. بسبب وجود الكثيرين معك. 
لکن للشاعر غریته المرکبة. Ad‏ غرية 
في الشاعر تجعله غریبا بين آهله. آما 
بخصوص موت الفرح فهناك آشیاء 
کثيرة في الواقع تفیض بالتشاژم. وحین 
يغيب الفرح عن الشاعر, لا يكون ذلك 
بالضرورة علامة على طبع في تکوینه. 
بل قد يكون ذلك بسبب ما يفيض به 
الواقع من علامات تقتل الفرح في 
نفسه. كثير من أسباب هذا العالم الذي 
نعيش فيه تكاد تقتل الفرح في نفوسنا. 
ذات مرة؛ قال الماغوط (الفرح ليس 
مهنتي) الشاعر بصورة من الصورة كائن 
غير واقعي وينحاز إلى خياله باستمرار 
ازاء كل القيم التي يؤمن بها؛ ولهذاء فإن 
نسبة الخيال الكثيف في تعبيره. تخلق 
له أسبابا لتجاوز الواقع. لا يمكن للوطن 
أن يكون له بديلا حين تختار وطنا غير 
وطنك.. تفتقد الكثيرء وتظل باستمرار 
عاجزا عن التماهي مع ذلك المکان, 
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«وطن من کلام بتضاریس وحدود 
معجزاته وا لشواطی. والمدن 
الصاخبة..» آعتقد آنك قمت برسم 
لوحة بالألوان الحارة أو الساخنة.. ماذا 
عن الوطن.. هل هو الغربة/ المآوی al‏ 
الحلم/الغیم.. آم ماذا ٩‏ 

الكتابة عن الوطن هي صورة النفس 
في مخیال لذلك الوطن. وحین تنطبع 
صور الوطن من على البعد. تکون 
أكثر حميمية ودفتا؛ ولهذا تظل مخيلة 
الشاعر قابلة لانتاج صور لامتناهية من 
مفردات الحياة في الوطن. انها صور 
لا تخرج من تلك المخيلة كما یمکن 
آن تکون هناك في الواقع بل تخرج 
بطاقة كثيفة من الحنین تجعلها مشعة 
وملونة ومفرقة في التفاصیل التي تدمج 
الابداع في حياة حافلة بالمعنی. حين 
og‏ الوطن غریه تصبح الذات مشردة 
وحين يكون مأوى يمنحها معنى وقيمة 
أما حين يكون حلما تصبح الحياة فيه 
ضربا من الصور الجميلة المعلقة في 
عالم الفنتازيا كل شاعر يملك وطنا 
موازيا لوطنه, لا سيما حين يكون في 
الغرية. الحنين بفجر التجربة الشعرية 
ويشحنها بطاقة من ممكنات التعبیر. 
عن الوطن بأسلوب یجعل من الشاعر 
في حالة من الكتابة المستمرة. وكأن 
glut‏ حاله يعبر عن کلمات الشاعر 
التركي العظیم (ناظم حکمت) «آجمل 
الأيام التي لم نعشها بعد وأجمل الأشعار 
التي لم نكتبها بعد...» إنها حالة من 
تجديد الولاء الوطني في غياب الوطن 


62 ۱ ۲ جمادی الثاني 
۱م مايو 


عن العين وحضوره في القلب. 
هل نشرت غير هاتيّن المجموعتيّن؟ 
وما الأعمال الأدبية قيد الطبع.. هل 
من مخطوطات؟ 

ریما كان من المفارقة أن ol‏ ما نشرته 
هو نص روائي ولیس نصا شعریا. على 
الرغم من آنني شاعر في الأصل. كان 
Gail‏ الرواتي بعنوان (بر العجم) وحاز 
على الجائزة التقديرية لمسابقة الطيت 
صائح للإبداع الروائي في دورتها 
الثالثة ۲۰۰۵م. بينما صدرت مجموعتي 
الشعرية (بريد الحواس) خلال هذا 
العام. لي نصوص کثيرة. فأنا مشتبك 
في كتابات متنوعة. أكتب في النقد ولي 
كتاب نقدي بعنوان (آحداق النرجس) 
وهو حصيلة لقراءات نقدية في تجارب 
شعرية وسردية عن شعراء متمیزین؛ من 
آمثال محمود درویش: وسعدي یوسف. 
وعبدالقادر الجنابي. وعلي بافقیه, 
وعلي الدميني؛ وعلي العمري, وغیرهم. 
إضافة قراءات في التجارب الروائية 
العربية والعالمية. كذلك لي كاتب 
مخطوط في الفكر الاسلامي التنويري 
بعتوان (الفکر الاسلامی المعاصر: 
الآيدلوجيا والتأویل). هذه انشفالات 
مختلفة من الکتابة آجد نفسی فیها؛ 
لكنني قبل ذلك وبعده أجد نفسي في 
الشعر والكتابة بصورة عامة. 202 
ماذا عن لون الغرية والحزن؛ هل 
سيبقى الخط البياني لأسلوب الشاعر 
السوداني محمد جميل؟ 


تأخن الكتابة طابعها من شخصية 


لا يعنى بالضرورة حالة واحدة ممتدة 
من التعبير؛ ففي كل تجربة جديدة 
في الحياة يكون هناك تعبير جديد. 
الأسلوبية في كتابة الشعر تأخذ طابعها 
من مراحل التعبیر. والمعجم الشخصي 
للشاعرء والفرادة التي تدرجه في مكان 
متميز. أعتقد أنه ربما كانت الفرادة 
فى الصوت الشعرى من أكثر علامات 
التميز أهمية بالنسبة للشاعر. بصرف 
النظر عن الطابع الذي يلون شعره 
لناحية التجنيس. كل الناس تكتب 
عن الحزن لكن التعبير عنه يختلف 
باختلاف التجارب الشعرية؛ ومع 
ذلك» ريما تفرض المراحل المختلفة 
اختيارات جديدة على الكتابة الشعرية, 
وتختبر اقتراحات مختلفة للتعبير. 
الشعر عملية لا نهائية فهو لا يمكن 
أن تحده حدود حتى في الموضوع ذي 
التيمة الواحدة (نصوص الشاعر أحمد 
مطر مثالا) لانه في كل كتابة شعرية 
يخلق الشاعر عالما جديدا تتموضع 
فيه الكلمات والأشياء بعيدا عن 
حيثياتها في نظام اللغة والعالم. وهذه 
الخاصية التي تمنح الشعر آفاقا خارقة 
للغة والزمن. ومن الصعب تحديد خط 
بياني للشعر؛ فالشعر ضد كل الخطوط 
المرسومة سلفا. کل كتابة شعرية بصمة 
مختلفة عن الكتابة الأخرعء ولو كان 
الموضوع واحدا . فالتجارب الشعرية لا 
تتناسخ آپدا. 

«الکومیدیا الانسانیة».. ثلاثة یعیشون 
في الجوف الجمل والتخلة والكرم/ 
حتما تعمدت استخدام هذه الدلالات 
الثلاث لأسباب ريما شخصية أوفكرية.. 


في قصائدك هل تبيّن لنا رأيك؟ 

ذات مرة. كتب الناقد والكاتب السعودي 
سعيد السريحي عن (أركلوجيا الكرم) 
ولو جاز لي أن استعير هذا المجاز 
فلن أعدو الحقيقة في القول إن الكرم 
في منطقة الجوف هو جزء من تلك 
الأركلوجيا الضاربة في أعماق التاريخ. 
تأخذن الرموز معانيها من المكان؛ المكان 
فى الجوف يعكس فرادته على الإنسان. 
وبين النخلة والجمل تمتد حياة تستقطب 
روح الحضارة والبداوة في ذات واحدة 
ومكان واحد. الحياة القديمة هى صورة 
للذاكرة وما تختزنه منطقة الجوف من 
سمات مزجت بين البداوة والحضارة 
هو غنى يسمح لها بالتنوع والفرادة في 
الوقت نفسه. حين زرت الجوف بدعوة 
كريمة من النادي الأدبي لمست في 
خلال يومين هذا المعنى من الحفاوة 
والكرم الذي يبدو مطبوعا في طباع 
الناس. ثمة أريحية تمتد فى المكان 
والإنسان. لا يملك الإنسان أن يتجاوز 
ماضیه. فماضي الإنسان جزء منه 


صدر حدیتا 


عن النادي الأدبي بالجوف 

الديوان الأول للشاعر صالح 

عودة العنزي حاملا عنوان 
«من أمطرك» 
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وهکذا فان ذلك الماضي العریق الذي 
تکشف عنه الأركلوجيا (الثار) الصامتة 
فى منطقة الجوف هو فى دلالة آخری؛ 
یتجلی ناطقا فى طبيعة الانسان وما 
يختزنه من سماح وكرم عریقین. إذا 
كانت النخلة تمنح العطاء وهي واقفة. 
فان الجمل هو کائن الصبر. وبين 
حدي الشام والعراق والجزيرة بدت لي 
منطقة الجوف كما لو آنها تختزن فرادة 
مكتفية بذاتها وتاریخها وانسانها. في 
منطقة الجوف تمتد هذه العلامات 
الثلاث کرموز وهوية تخترق التاریخ 
والجفرافیا؛ فیما یظل المعنی الحيّ 
الزائر والمار بهنه المنطقة العريقة. 

إن من أهم علامات القيمة الإنسانية 
والغربة في نفس الضیف: بفعل أريحية 
المضيف. وأحسب أن هذا إحساسا 
شعرت به عميقا ودافتّا. حين كنت ضيفا 
على النادي الأدبي بمنطقة الجوف. 


۲ ده جمادی الثاني 
۱ مایو 
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نصار الحاج ل «سیسرا» 


القصيدة تولد من تراکمات عديدة 
تتشکل داخل الشاعر 


8 حوار ضاري الحمید ** 


أن یقف الشعر عند عتبات القرون الماضية, واثرکون فى قوالبه وأشكاله التاريخية 

أن نحوله إلى متحف آثريات الزمن, فاعلية مستمرة ومتجددة ؛ والقصيدة تشتبك 
مع الزمن وتتغذى منه. 

تتحرك المراة وتو داخل نصوصي بكل روعتها وجمالها وقدرتها على أن تفتح 
توافذ الضوء أبدا تح و الحياة. 

شاع رسوداني يقيم منذ عام ١114‏ م في المملكة العربية السعودية» يحتفي بالقصيدة 
على طریقته؛ فهي عنده حياة ورؤيا وتصورات.. راوده حلمه أن يكون فنانا تشكيلياء 
1 الكيي بين التشكيل والصغر على كد قول وتمئل قصيدة النثر عنده 
اجمل OLS‏ الشعرية واكثرها lols)‏ وتنوعا وتن 2 

صدرئه ديوان «يسقطون وراء الغبار» عن دا ركاف نون - بالقاهرة ۲۰۰۳م. 

ورتحت لهاة الشمس» - مختارات شعرية سودانية - الجزائ ر۲۰۰۷م. 

ورغابة صغيرة» - مختارات شعرية قصصية - الجزائ ر1١٠٠ام.‏ 

وكلما في الس رأطفأنا القناديل» - نینوی للدراسات والنشر - سوريا 9١٠ام.‏ 

معه كان لنا هذا الحوار .. 


© هل صحيح أن قصيدة النثر لم تضف الجمالية الباهرة التي حدثت في 
١‏ ۳ والتراكم الشعري بوعي وقدرة عالية 

i‏ لا آتفق مع هذه المقولة. بل أرى أن على النفاذ إلى جوهر الشعر وطاقاته 
فصيدة النثر واحدة من أكبر التحولات الإبداعية اللامحدودة, واستطاعت آن 


تتحرك أكثر في التعبير عن قدرة الشعر 
العربي للتوغل اكثر في هموم وقضايا 
وموضوعات. كانت عصيّة ووعرة على 
دروب القصيدة التقليدية. والتنويعات 
في الكتابة التي التزمت بخط القصيدة 
التقليدية وقوانينها؛ لكنها بفضل 
التحولات والفضاء الرحب الذي 
آوجدته قصيدة النثرء استطاعت أن 
تجعل من تلك اروا والمفاهيم 
حقولاً بكراً استثمرتها قصيدة النش 
ورفدت بها الشعرية العربية يلفة 
وصور وإشتفالات فنية عالية.. محمّلة 
بجمالیات ضخت منجزها في الشعر 
العربي» وصعدت به إلى مصاف حركة 
التجديد والحداثة؛ التى طالت كل شخ 
في الحياة والابتكارات البشرية التي 
من طابعيا التعلق ارا في سيل 
الوصول دائماً إلى منجزات جديدة تلبي 
رغبات وتطلعات ما يحدث من تطورات 
هائلة على مستويات التلقي, والقراءة: 


gals‏ ۲۰۱۱م 


وتعدد التمعازف: شما بخص العملية 
الإبداعية. 


© كيف تشكل القصيدة لديك: انفعال.. 


عزلة.. اعسان al‏ لحظات صفاء؟ 
القصيدة عندي هي حالة إنحياز 
إفسائية مناطية لكل ما دگرت فى ااك 
وأبعد dio‏ القصيدة نولل من تراکمات 
عديدة تتشكل داخل الشاهن على عدة 
مستویات. [Sly‏ شاعر حالته الشعورية 
النفسية والمزاجية التي ترافق القصيدة 
عند کتابتها. وفي أحايين BAS‏ تصبح 
لكل قصيدة حالتها المختلفة التي 
تتبعها. واظن في کل الحالات. آنها 
لحظة توتر ولذة شفافة ids‏ > قد يمتزج 
فيها الانفعال والعزلة والصفاء والجنون. 
الوعي واللاوعي. وتظل القصيدة وحدها 
من تختار كيفية وزمن ولادتها . 

أي العوالم ترتب من خلالها هواجسك 
الشعرية؟ 


۲ ده جمادی الثاني 
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8 مشغول بالانسان في بعده الكلي 
والفردي: فى دلالته الشاملة أو الأنا a‏ 
ذاتیتها المفرطة في بعض الأحيان: من 
أجل الهف pasty‏ عن ما هو إنساني 
محض. قصائدي متوترة ومشغولة بهذا 
الهاخسش. 

© ما الذي يشكله لك الزمن كبعد شعري 
وجودي؟ 

#ا الزمن عنصر مهم وفاعل في تفاصیلنا 
الحياتية كلهاء والشعر آکثر حساسية 
تجاهه. الزمن يُحدث فعله المحسوس 
والم درك في کل معطیات الحياة 
وآرواحها. في الطبيعة. في العلاقات 
الانسانية, في السلوك البشري. 
في المشاهدات Seagal‏ والتمولات 
الوجدانية؛ الزمن فاعلية مستمرة 
ومتجددة. وكذلك القصيدة تشتبك مع 
الزمن وتتغذى منه. 

© ما أقسى آنواع الظلم الذي يمارس في 
حق الشعر العربي؟ 

8 آقسی ما يكن gf‏ یطال الشعر العربي 
من ظلم هو آن نطالبه بالوقوف عند 
عتبات القرون الماضية. والرکون في 
قوالبه وأشكاله التاريخية. بهذا الشکل 
نوله إلى متحف أثريات. كذلك قلة أو 
شح المنابر التي تعنی بالشعر وعمليات 
التلقي والقراءة. والدراسات. والنشرء 
وعدم التطوير في المناهج الأكاديمية 
في المدارس والجامعات العربية. حتى 
شاطى مم الجر ك الفسرية الياقلة 
التي حدثت في الشعرية العربية.. كل 
هذا يمثل ظلما في الشعر العربي. 


© الشعر لغة ما عادت صالحة لهذا الزمن, 
sake‏ 
سيظل له ماس تجديدها ا على “all‏ 
۰ لازي وال دنارق | 
بعد أن صدأت فى دواخلك؟ 


#ا القصائد التي تنزوي أو تقبع في الأدراج 
کثیرة lay‏ في بعض الأحايين نتيجة 
ممارسة نقد ذاتى فائض على القصيدة 
ريما حالة عدم الرضاء المستمرة التي 
ترافق أي نص شعري.. مجرد أن يبدو 
في UL‏ إكتماله. تبدأ الشكوك حوله 
تنمو داخل الشاعرء لهذا تظل الكتابة 
كرو ريال ]تشم سكير | لا 
نهاية للشعر ولا نهاية للكتابة ولا نهاية 
للقصيدة. لا بد من قصائد تلوك صمتها 
في الأدراج. ولا بد من فصائد تتراقص 
على مسارح الضوء.. رغم أنها قد لا 
تكون الأجمل من تلك التي تخاف الصدأً 
وهي في انتظار وعد الخروج؟ 

© ماذا أعطت المرأة لأشعارك؟ 


ها tat‏ فم عظاه واكم وداهق: تغل 
الإنسانية كلها.. وقصائدي وروحي 
مشيعة بالمرأة. تتحرك المرأة وتولد 
داخل نصوصي بکل روعتها وجمالها 
وقدرتها على أن تفتح نوافد الضوء آبدا 
نحو الحياة. المرأة وردت فى قصائدي 
بكل هذا الدفق الجمالي.. ولم ترد سوى 
أنها مائحة للحب والجمال والحياة. 
وصفاء العلاقات الإنسانية في أقصى 
درجاتها ean‏ 


© ما رأيك فيمن يقول أن الشعراء يكتبون 
قصائد للنوم Shs‏ 

لا هولاء لا يعرفون الشعرء وینقصهم الکثیر 
في حياتهم وروحهم. هم يعانون فقدانا 
Mle‏ حتى يعرفوا ان الشعر للحياة. 


حركة الشعر الجدية يخير وتسیر 
بخطی واثقة ومتجددةء مراهنة على أن 
الشعر ضروري للإنسانية. وضروري للفة 
والمعرفة ولا خوف على الشعر أبدا. 

© تكلم لنا عن تجربتك مع النشرة 

ا تجربتي مع النشر فيها الجميل جداً 
وفيها المرهق والمتعب جدا. فيها الذي 
طفق فا وحسلت علن کا تقایل 
النشر, وفيها الذي دفعتٌ مالا لطباعة 
pps‏ وھ Layla hacia‏ پخصتي من 
عائد ولا نسخ. 
هنالك مشاكل لا حصر لها في تجارب 
الکتاب مع دور ومقسسات النشر؛ وكثيراً 
ما تختلف التجرية من دار نشر الی 
آخری, وتختلف الشروط وظروف النشر 
من جهة إلى آخری.. ومن کاتب إلى آخر. 
لا أظن أن عملية النشر بعافية في بلداننا 
بل هي في حال سيئة جداًء وأعتقد أنها 
تحتاج لوعي أكبر من دور النشرء والوعي 
بدورها الثقافي والتنويري الكبير الذي 
تؤديه عبر هذه المهنة التى اختارت 
طریقها . من المؤكد هنالك due‏ دو 
النشرء ومن الجهات الناشرة. تعي هذا 
الدور.. وتسهم بوعي كبير في احترافية 
النشرء وبشروط محفزة ومجزية للکتاب. 


جمادی الثاني ۱:۳۲ 
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وللجهات الناشرة نفسها. 


© ألا تلاحظ في الآونة الأخيرة أن الشاعر 
يحترق ويبدع ويكتب شعرا .. لکن عندما 
ينزل إلى الواقع يجد الناشر يبحث عن 
رواية. ويطلبها آکثر من الشعرء وكأن 
الناشر أصبح له دور في فرض جنس 
أدبي دون غيره.. ما رأيك؟ 

#ا إلى حد كبير يحدث هذا مع بعض دور 
النشرء ويبرر ذلك بمفهوم تسويقي 
اقتصادي بحت. حيث نری آن الرواية 
تباع آکثر من الشعر في الأزمنة الحالية, 
ولریما أن الرواية حدث فیها انفجار 
هائل في مجتمعاتنا العريية التي لم 
تكن الرواية حاضرة فيها بقوة في 
متنها الابداعي, وبانفجارها المفاجئ 
هذا تطرقت إلى العديد من قضایانا 
وهمومنا وهموم مجتماعتنا المسكوت 
عنهاء ولهذاء بدت الرواية وكأنها جاءت 
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i‏ ۲ ده جمادی الثاني 
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بجدید. وحازت على شغف من القراء 
جعل دور النشر تطلبهاء لکن مع هنذا ما 
يزال هنالك الكثير من الجهات الناشرة 
تحتفي بالشعر وطباعته. 
یقولون دائماً إن الأدب والفن وجهان 
لعملة واحدة؟ ما رأيك؟ 
(aa Leas‏ جمالي معني بتطویر ذوق 
البشرية نحو الآداب والفنون الانسانية 
ولا آری من جدوی لفك الارتباط 
ما هي آقرب قصائد نصار الحاج إلى 
قلبه؟ 
ساقول شيئاً ریما يبدو غریبا. Leila‏ 
کتبتها. وتظل 
هي الأقرب إلى قلبي وروحي, اناي 
وتحاصرني؛ وحن إليها Letts‏ 
تأتي قصيدة آخری وتستحوذ ۹ 
ss Atel‏ تظل هنالك بعض القصائد 
محتفظة ببريقها وسطوتها داخل الروح 
وهي كثيرة. 


ما أنحاز لآخر قصيدة كتبتها 


صدر حديثا 


عن النادي الأديى بالجوف 


زاقیرا 
الهام Mac‏ البراهیم 


ما الذي يؤرقك کشاعر عربي؟ 

تورقني آحوالنا المنحدرة نحو المستنقع 
دائما. 

هل من كلمة أخيرة لمجلتكم «سیسرا»۹ 
wlan‏ محلة Fly‏ لكنها يات 
من حيث اكتملت التجربة في كيفية 
اصدار مجلة رصينةء ومنحازة للکتابة 
الابداعية. في آبهی فنیاتها وجمالیتها 
الابداعية والاخراجية. وتواصها مع 


المبد عین والكتّاب في شتی المجالات 
e‏ تستحق أن تول 


E E | E 
بالذاكرة والتجربة الإنسانية الباذخة,‎ 
۲ Eee eae ype مد‎ 
بالمملكة العريية السعودية. اسم ظل‎ 
نشفائ :ودكتسب”" جماليتة ورضائتة‎ 
وعمقه منذ ذلك التاريخ حتى لحظتنا‎ 
الراهنة.. تاریخاً يدفع الطاقات نحو‎ 

المستقبل. 
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# الطاهر لكنيزي** 


في اي بخر یروق الشَعْر والصُوَرُ 
إلى بلاد بها قوم ذوو فخر 
Ja‏ والحَق دینهم ودیدنهم 
اخلاقهم eos‏ وظفاء لو نشرت 
یسوذهم ملك في قلبه jeg‏ 
في تسه و الألجداد لو نف 
أغطى Jp ela‏ للآداب في کرم 
وعرة في تواضع pgs‏ ندی 
وللرّعيّة ود لا نظیر له 
oly‏ شورىء لذا قد ضم مََجْلسُه 
SLs‏ وارث سرّه يؤازژه 
EE EEA NE E EEE‏ 
ونایف المع wets HS‏ 
فهد بن بدر آمیر الجوف قاطبة 
ais‏ مآثره يُحْيي حضارتها 


دم یال luge‏ وعَزما للرّقيّ بها 


وبي من الشؤق ما ضاقت به الفكر 
بالعزٌ والجود والإسْلام قد ظَمَروا 
في حكمةولّهم شاف او 
بعد الال هلا همع ولا كدر 
ناکما رات انبر عر 
جُل عالَمٌ؛ قد تساوی عنده البشر 
وللعرويّة والاش لام يَنْتَصر 
وللتقافة والخلوم یبتدر 
ما Lads OLS‏ عَلى الضیوم PARSE‏ 
فبمحبّةعبداللهيُهْتَخَر 
آسمی عُقول عَلى الا خلاص قد قطروا 
اقوائه حکم آفکازه در 
يُرْجى لكل مشورة وینتظر 
تفري فلول الأسى فيُطمَس الضرّر 
في کل سهل وروة له آشر 
وحَيْثْمامَرَكانَ الوفزینهمز 


حتى غدث روصت اه يخفها الشجَر 


بِالعَلّم الأخضّر الخفاق قد نهضوا 
سَتابلْالبُرّكالزيتون سامقّة 
مهد الحضارة: والآثار شاهدة 
أمُجادَ قومسّما بها خلائفهم 
بالجوف تاد يُقدّمالثقافة في 
يَرْتادَُهالأدباءٌ كلّماظمنث 
قد حلقت في فضانه خواطزهم 
كم أزمة GLA‏ ریاخها دولا 
کالطود شامخة للقهر لا تنخني 
يا مُهّبط الوخي يا مُثوى الزسول 
والنَفْسُ تجار بِالدُعاء في pid‏ 
بسَطت روخك رضوانا dea pag‏ 
من مدن کسکاکا أو طيرجل آو 
أو من تخوم القريات الحديثة أو 
ینضده باقة للساهرين على 
ومن حنایاه Ab jie JUS)‏ 


ما جف ضرع اليّراع عن فضائلهم 
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آزکان صرح علا والکون peo‏ 
من الرجاجیل حتّی سیسرا هُرّر 
في الخشن قلعة زعبل وتدّكر 
ما أَهْمّلوها فکانت خیر ما ادخروا 
أطباق من آذب قوامُها فکر 
آزواخهم وناب حَرْفَهمْ ضَجَر 
قطرزوة بشذوهم وما فتروا 
ادصادعون GO‏ ليس ينهصرُ 
إلا ممشاريعتا ما تفا رد 
ولا تني ولسدی جهينة الخبر 
إذا ما GLEN‏ في زمر Igo‏ و اعتمُروا 
والدَمُع يَهُمي؛ وللزخمی قد افتقروا 
eens St‏ الایسات والشور 
Gam‏ مَنیخ ومّن عاداك يَنْدحرٌ 
باطیّب مايَّجُْتّبيهروحُهُ الوقر 
من اللقائط Ge‏ الجودذ regis‏ 
دومة شکب خمهّد الله پتزر 
aaa old‏ حتی ا دوظر 
للأدباء قطوفاً pind Loyd}‏ 


لكن خیر الکلام حين يختصّر.. 
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8 عيد الخميسي* 


نتائج أولية للفحوصات 

أمام غرفة انتظار الأشعة البانورامية, 
تتسكع حياتي محاولة عدم لفت الانتباه. 
تمر مبتسمة وببطء ألم ناظرة نحوي, 
مشيحاً النظر أتجه لمشاهد أكثر إثارة.. 
ومتظاهرا بتفحصها -على مضض- 
أشارك الأطباء ترددهم وبرودهم. 
تلفزيونية. رنين مغناطيسي للحنين 
بمقاطع متتالية. الحرية احتمال تعد 


به عيّنة أخرى Soul‏ تحليل آخر للدم 
لا يتطابق والتوصيف الأولي للحالة. 
التعقيم يشيع مرحه في الأنحاءء فيما 
تواصل حياتي التسکع بأنف لم یتالف 
وروائح الدیتول.. أحاديث متقطعة فیما 
نتائج الفحوصات تتتقل من يد لأخرى, 
بمعطف وجناحین.. المکان راثع للوهلة 
الأولى؛ فقط. 


هذه الكلمات لو نجحت في 


یصنعه غيابها بالحياة.. تتشقق ويسقط 


عنها الطلاء. بالبيت يعج بروائح العطن. 
بالروح منفلتة وبلا مدار. أصف طعم 
الرماد iis‏ لون التعفن المليء بالنقاط 
والتعزجات. أجرّب أن أتذوق أي شيء 


هل ينهي الأمر سريعاً؟ 
سور على الکورنیش, يلتصق به الغبار, 
وبفعل الرطوبة يرتدي قمیصا طويلاً 
من الأيام والكلمات والضحك. طبقات 
الاتساخ التي تجد فيه حسدا وروا 
حانية وحدها من یحتضنه. 
هذه الکلمات حتی لو نجحت في 
الوصف جيداً لن تکون أكثر من ذلك. 
تا لیف الأنظمة المرنة 
حتى لوكنتٌ واقفاً على مداخل 
الجملة؛ مقدماً الشروحات المطولة, 
التواياتكهد ايا ساره بت معاطت 


Ge‏ إبراز دروع الأهمية التی نقدرها 
om mares‏ النحاس. حتى تأليب 


حشود الصبایا والجند وسخرة القوم 3 


.moc.liamtoh@isemahkladie ۶ 
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الخ. إلى آخر ما هو دارج في الأنظمة 
risa‏ 

مشاريع تربية الافتعالات هذه تنجح 
كطريقة لتربية الدواجن والأصدقاء. 

تنجح مع ابتسامة تدفع بالسجين تلو 
الآخر في سعادة التلقّي. مبهج ما تنتجه 
ذهنية تتقن التألیف. لا يضاهي التأليف 
شيء برآيي. ولا يستحق كماله أحد. 
الخيار الآخر- متروك للاتصال بصديق 
لن يصل إلى إجابة مناسبة في الوقت 
المحدد .هذه الانفعالات الحرة وطنها 
الحرية LS‏ كنت تعلم Lays‏ 


دفتر توفير 
الوسام الذي أحمله باعتداد : حقدي. 
الاكتمال الإنساني لفضائل الانتباه ورعونة 
الآلم. النقيجة الطبيعية لآلاف النداءات 
التي ذهبت سدىء وآلاف المسكوكات 
العصبية التي تزایدت بسرعة لنمو 
عاگدات دفتر التوفیر.. لا پنبع الحقد 
من قلبي. ینز من جلدي وتستتبته 
Glue‏ الهواء واصطدامي بالموجات 
القن Liye‏ كنك رای إن 
التقدم أكثر نحو نقطة المحيط الأخيرة 
هناك يمكنني of‏ آذرف الدموع: لي. 
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ولي عدبي 


8 الطيب هلو * 


تاج القصيدة شاغرٌ افول Jussi‏ والکتب 

منن استبدٌ بنا الخيال زمن الجفاف يلف آوتار المدينة 
وغادر البرق الجمیل تشهق الألحانٌ فيها 

دیارتا كي تبذّرآخرٌالأنفاس من رئتي 
joa‏ انمتّافی استدارةٌ سهرة لو واللعب 
منن ارتدينا ae‏ الأسلاف سأطوف وحدي في المدائن باحثا 
في وَضْح الحضارة عن سرة الأرض الكريهة 

مك الغواية شاعرٌ ویغتال المَدَى أدبي 

دبّت بأوصال القصيد خیوله سأقول 

في ساعة الوصَّب حين يحاصر 

jus‏ القوافي شاخ الليل الكريه قصيدتي 

نحو المعاني في تدخرجها الأخير «لي كأسي الأولى ولي عنبي 
إلى شفير الموت لي كأسي الأولى 

يدفعها ولي عنبي». 


ok‏ شاعر وناقد من المغرب. 
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8 سعيد السوقايلي* 


۱ 
المام وقد ضاق ذرعاً بسجن الأرض» الشرر ملء عيونه. 
۲ 
SH‏ عرفت کم أنت مسافر وتائه؛ دووباً تبحث عن ينابيعك الأولی. 
۳ 
قطرات الندى» الأزهارء تبكي بدموع مستعارة. 
3 
سدد أيها الماء ملء قطراتك» فالعطش طريدة عصية. 
6 
الغرقى سکاری, لقد ثملوا بمعاقرة الماء. 
5 
المامءٌ هو الماء: شفاف ورقراق؛ عتيقٌ لن يشي ابدا. 
۷ 
Le‏ بخان eld‏ يجرب نفسه مرارا؛ عماذا تبحث بالضبط آیها الماءُ؟ 
۸ 
الماء دائماً في «Slaw‏ فهل من منافس؟ 
۹ 
الماء تستهویه المهاوي آتواضع ai‏ هزيمة؟ 
۱۰ 
قطرة الماء هندسة الکون. 
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لوحه 


8 بهاء الدین رمضان ا 


هو الوقت 
يَعْشَى gdm‏ الرماد 


ينمو على الغشب والجمُر 
لا الشمُس بَارَكَمًا في عَرّاء plat‏ 
a a‏ طم و 


ALG الذي‎ Le 
وَالخُصُوط‎ Lgiagai jd 
Leet! وشوق‎ 
قميصاً لها مُتْقَلاً بانعتاق؛‎ is 
تَرَاوعْ أحلامه الکاننات‎ 
رَعْبّتهًا‎ B58 مُرْتَكزٌ‎ OWI هو‎ 
Sais في‎ 
aud 
الاراضین جُرْحاً‎ Gas 
وعند سَحَابّة لون جدید‎ 
تور‎ LG Iss 
دُخَاناً عَلَى هَيْنَّة الطَيْر‎ 


أغرّدُ فوق البيادر 


وحدي.. 


و آشرب من ماء حزنى هناك.. 


تمر طیوف الأغاريد 
حيرى.. 

في الحنايا اشتياق.. 
وأذرو.. 

بقاياي في دهشة الأقحوان! 
فما Gale‏ الأمنيات تغني 
وما عاد في الزفرات 


انعتاق.. 
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8 ملاك الخالدي* 
وواریت کل شذاك الغیاب 


فلم يبق في الضوء 

الا شعاعا 

و يزجي الوراء.. 

اعيش على سحنة الفجر 
آروي عروقي يباب 

لأكمل خیطا من العمر 
يأبى ذبولا ویقتات 

لون العذاب.. 


هناك على ضفة الحزن 


آرسم بحضي .. 
و يرسمني الحزن 


لحن ثقاء.. 
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اضر an‏ الحلم 


# نجاة الاجد ** 


أضاحك نفسي واله plane Age‏ 
آناشد آمسي أن يعودٌ وحيلتي 
وماأنا إلا دمعة فابتسامة 
ولي جسذ Gis‏ بنارمآريي 
ارو بلوغ المجد والمجد ثائرٌ 


ae on a‏ شعوريتائة ۶ متخبط 


وأمسحٌ دمعي والجروحٌ سهام 
en‏ ليل هذه الاح لام 
dic,‏ حب نازن سلامُ 
وبیت المُنی بين النجوم يُقَامُ 
وبيني وبين المبتغى الام 


وليل آموري قد فشاه AM b‏ 


Kok بد‎ 


ألا يا flee‏ الأيك شدوك مُتعبي 
إذا کنت مثلي بالهموم مُكبلٌ 
Let Lai ly Li‏ سمعتتك شادياً 
تذكرثُ محبوبي وعطرٌ صبابتي 


تذكرت من كانوا یرون بأنني 


ألا كيف يا هذا الحمام تنام؟ 
فلست اذن لما شدوت AMG‏ 
تذکرت عهدا باله وی plies‏ 
تذکرت من بين الضلوع أقاموا 


دواء إذا غشى Sf at)‏ سقامٌ 


تذكرثٌ من كانوا یقولون آنني 
تذکرت والذكرى تؤرق خاطري 
تذکرت Shae ily‏ خبلی بأدمُعي 
تذكرث AL Gy‏ تتری وحالتي 
وقد هشَم الیأس الشدید نضارتي 
وقد el‏ الشيبُ الكثيبُ بمفرقي 


وما Cus‏ آستجدي الحبيبٌ توددا 
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وفاء إذا خان الأنامٌ ولاموا 
وقلبي بألوانالجحود يضام 
كأنكياهنذيالدموعٌلثامٌ 
تسوء وقلبي زا هد صوام 
وقد صازرللهمَ التليد خيام 
وقد آلجم الخلم القدیم لجام 


dle Leg‏ يعثوفي الفواد غرام 


HF oF 


سكمتٌ سای الح إيه ستمته 
سئمتٌ وطعم الزادُ لا أستسيغة 
مضى بي قطاز العمر والجرحٌ غائرٌ 
الا أينها مي لتمسح أدمُعي 
إذا اسدل اللیل البهیم سُدوله 


آسامر oi‏ وأبني قصائدي 


حرام عليّ الب إيه حرام 
ألا كيف يهنا للجريح طصام 
وبيني وبين العالمينَ خصام 
SLs‏ في دُنياالشقاءغُلامُ 
OL‏ فراشي الهم والأوه ام 


هم الأهل والأصحابٌ والأرحام 


3 شاعرة سعودية وكاتبة في جريدة الصباح الكويتية. 
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ابسُط كفك 


أعدد متکاًللماع.. 


افتح قلبك, 
واقطف ناصية المیناء!۱ 
ترفیه 


ideal! آنا‎ 


اسمی هو الکلمة"الضانعه!۱ 


شعراء 
عندما تفقد الشمس آنفاسها 
في الغمام 

نقطفٌ الصخو 


من شرفات AMISH‏ 


أنت تبوح بأخطائك فجاه 
وتتراجع فجاه 

لکن الصوت النائم في الجدران 
قد يستيقظ فجاه؛ 

فارفع متزرك الآن؛ 

حتى لا يرفع متزرّك الجيران!! 


شرف 
في اللوحة 

أقرأ أسماء الشهداء 

قال المرشد: 

أكثرهم مات بداء الفطنة 


لم تلمسه ید الأعداءً!! 


المذيعة 

تقرأ نهب الزلازل 
والقلب يطفو 

على (ريختر)لا یقف!۱ 


شيخوخة ذئب 
‘oes‏ 
فوق سرير من أدوية القلب.. 
يحدّث انثا 
عن الأغنام المقبوره. 
والراعي إذ يغشاه النومٌ 
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ضوء 
آزیخ عن مدينتي الضباب 
فأبصر الرجال 
في الخنادق المضاءه؛ 
وآبصر النساءٌ 
في شوارع المشاق" 
وابصر الأطفال في NOES‏ 


ols 
في المرآة‎ ale ما‎ 
لوجه قادم‎ audi 


فارحل إلى نهر 


تسوّي شاربيك على ضفافة!! 


ا 


A ذ>-‎ 


r 8 ۱۰‏ ۰ سم 
السات - 1 ١‏ 1 
ا و yee‏ 5 
اد بز شيب 7 ۹ 
: ۳ 3 


r www:adabialjoufcom: 


www. AdablAtiouf. com 


ملتقی نصف شهري 8 عليه كناب 
ومیخصصون يقومون بند ریب الهواةوالمهنمین 
من الشباب على كاله القصة وتعريفهم يفنونها 
4 الجبکة وا سرد والشخصيات ,اصافه ۱ 
لأهم مدارس وا تجاهات uy CST‏ القصصية عریبا وعا لمیا. 


0 
ما0 1۵ص WWWada‏ 
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ها كان بالاصس! !؟ 


8 حضية عبده خافي* 


استبقظت لتری نفسي الدنیا بعین واحدء 
استیقظت سیر ف يكرسي متحرك. 
استیقظت #تناول طعامی بيد وا حدة 


كان Lage‏ عادیا؛ بدأناهء کفیره من الأيام, كنت Gi‏ - یومها 


الزملاء ونائبه في صبيحة ذلك الیوم. 
بعد أن انتهينا من الاستلام من دوام 
«الشفت» الليلي للانصراف. ونبداً الفترة 
الصباحیة؛ من تغییر الشراشف وتجهیز 
الأدوات وتحضيرهاء ومعرفة أين النقص. 
وفيمَ الخلل؟ رن الهاتف. لأرد علیه. كان 
بأنه ala‏ بارسال «A»‏ اسعاقات. كلهم جنود 
مصابون بحالات سيئّة. سارعت بإخبار 
الرئیس. وباشر التجهیزات. وآخبر إدارة 
انض لدينا: ويادزونا سال 
MT‏ ادت آنا أوراقاً للصيدلية 
لبعض الأدوية النافصة. وتوجهت لإحضارها 
من الصيدلية. كانت الصيدلية فى الجزء 
الجزء الغربي. سارعت للحصول على الأدوية 
والعودة بسرعة؛ وفي طريق عودتي سمعت 
في الخارج؛ دخلت 
بسرعة ووضعت الأدوية في الثلاجة. وفي 
طريقي إلى غرفة استقبال الحالات الحرجة. 
شاهدت من النافدة ما لم أعرفه..!؟ 


أصوات الإسعافات تضج 


فلقد كان عدد الإسعافات Ay‏ وليس 


- وزمیلتان واریعة من 


۰ سألت عن الرئیس, لتخبرني جماني 
أنه في غرفة الحالات الحرجة.. سارعت 
بالتوجه الیه. وعندما وصلت حاولت دقع 
الباب فلم eid‏ حاولت مجددا.. لأفاجاً 
بعودته في وجهي يدفعني للوراء ولم أشعر 
بشيء بعدها.. عندما استيقظت بعد مكوث 
شهرين في غيبوبة.. تزورني إحدى الناجيات 
زميلة لي من قسم «تنويم الباطنية» لم تنزل 
يومها؛ لوجود نقص في جهاز التمریض, GA‏ 
ذلك القسم. قالت لي: 

إن الإسعافات عددها كان Mails‏ والزائد 
منها كان يحمل جندياً بلا ذراع ولا أرجل؛ مع 
إصابة في duly‏ وقد حشي جسده پالقنابل 
والمتفجرات: وعندما حاولوا مساعدته؛ ظناً 


منهم أنه مصاب.. اكتشفوا ما كان..!! 
سألتها: كم كان عدد الناجيين؟؟ 
قالت: : كان مود الناجيين ما يقارب 


الستة ٠ cata‏ من أطباء وممرضين 


حينها في الطوارئ: بين مصاب. وجريح 
ومعؤق؛ وغيرها. 


هكذا .. ما ظننته؛ كان بالأمس..! 


۲ ده جمادى الثاني 
۱م gale‏ 


SAYSARA 
يسرا‎ 


فقضبيان الطين . 


«سمراء.. أنت تعيشين تفاصيل كابوس طویل» سيفضي بك إلى حافة الجنون.. 


استيقظي..! «عذال» لن بعود . 
غادري ذکراه.. کي بغادرك السطی! 


.. وجه شقیقتها, بتفاصیله التي تض حآنوثة وجاذبیة‎ poli 
تلحظ احلام الغد وه ي تتراقص بين نظراتها المتوقدة..‎ 

رغم فارق السنوات القصيرة, الذي يفصل بين عمریهما 

الا أن الحياة وهبت آختها من فر ص النجاة, آکثر مما وهبتها .. 


- «اتركيني.. رغداء»! 

- «لن أتركك حتى تعودي معي قبل 
مغيب الشمس».. 

Esa» =‏ لك اتركيني وحدي.. عودي 


أذنها: 


سمعته البارحة يتوعد أنه سيقتلك 

تدفع شقيقتها نحو الطريق المؤدية 
إلى القرية بكلتي يديها. 

«قلتٌ لك اذهبي الآ عودي»! 

تتأمل شبحها وهي تركض عائدة 


تلك الأمسوارء التي تطبق على 
إلى الداخل 

اسان هي فا رها سول من 
الصفعات والرکلات .. 
57 


النظرة.. 

تتأمّلان قرص الشمسء وهو ينحدر 
نحو البؤرة القاتمة التى تجهل ما 
تتقافز.. تهز وعيها.. لعلها تستفيق.. 

تستشعرٌ أن كينونتها ليست سوى ذرٌة 
تراب تسبح في قفار شاسعة لا تنته. 

رأسها مستند إلى جذع شجرة الأراك 
العتيقة.. تلك الشجرة التى شهدت لقاءه 
الأول.. ووداعه الأخير. 

ule‏ لم يكن ذلك البدوي المُمتشق 
سيف قسوته. وجلافة طبعه. 

گان ساكناً هايكا د تم وداج تسه 
وغربته ليخفي وراءه جريرته الوحيدة.. 
أنه لا ينتمي إلى هذه القبيلة. التي 


Yoel «سمر‎ Cres si 
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كان يهش le‏ غنمه عضا سیگ 
لا تدرك ماهية الاتجاه حينما قادته 
إليها .. 

في لحظة متعثرة أشبه بالسراب 

كان يقف أمامها كعلامة استفهام 
أكثر من سؤالء لا يتجشم clic‏ البحث 
عن جواب ليقترن به.. 

جبهته العريضة تذعنٌ لتعرّجات 
داكنة.. تشق طريقها بشراسة نحو 
استدارة عینیه .. 

شلل مفاجی د یکتسح دهنها. حینما 
تبداً بتذکر ما حدت.. 
انسانیته .. ومنحته قلباء لم یجتز آسواره 
ish‏ قبله.. 

اعتادت معه أن تمر اللحظات دون 
حديث.. فكأنّما أفسح الصمت مساحاته 
الشفافة: لتستنطق هی مكامن مشاعره.. 
وتفتش بداخله عن كلمة مدفونة تحت 
ركام السنوات البالية. 

كلمة يب یبست في فمه قبل أن 

كلمة لم تكن هي لتعترف بها.. أو 


۲ ده جمادی الثاني 
۲۱ مایو 


مشاعر داهمها الیباس واستفاقت 
متاخرة على ضاف الخرت:: 

لم تغادر ذهنها تلك اللحظة.. حينما 
توشح رداءه القاتم.. وأدار لها ظهره. 

لم تكن تدرك أنه لن يعود.. أو أن 
على قارعة الانتظار.. 
أخبرها أنه على قيد الحياة . لكنها تريد 
أن تمتلك خارطته بيدها.. 

ي ان شین إلى الق jal‏ 
عاجزة.. فارغة is‏ .. جرداء من 
ذلك الإحساس بالأمان والدفء الذى 
تستشعره حينما يكون إلى جوارها. 

يسحقها شعور بالخواء..! 

تحفر خطواتها معالم البّس فوق 
سحنتها. في كل مرة تعود آدراجها ليلا . 

حفیف الشجر یدب إلى آذنیها .. يهر 
انتباهها .. 

ما يزال ظهرها مستنداً إلى شجرة 
الأراك.. 


هنا وجدته» وهنا فقدتهء وهنا تنتظر 


نظزاتها تتسلق أغصانها اليايسة:. 
أن سمراء تعجلت الخروج إلى الدنيا.. 
لتولد تحت شجرة الأراك العتيقة 
المنتصبة بشموخ في مشارف القرية.. 

كانت والدتها تجر في وهن جسدها 
ممتلئة على رأسها.. 

لم تمهلها حتى تصل إلى البيت.. 
فولدتها تحت تلك الشجرة. 

لفحة هواء باردة تهر آغصانها.. 
مثلما شهدت مولدها.. 

atlas بأرض‎ perce Leys 
واحدة.‎ 

غالبت دمعة حائرة فغلبتها.. كانت 
Sale‏ السقوط.. صفعت - وهی تنحدر- 
وجنتها الباردة كشوكة صغيرة موجعة 
الوخز : 

— «عودي أيتها الملعونة.. عودي» 

نداءات نابية تهدر.. 
أذنيها.. 


كان الظلام حوينا خوط القمر 


بدات تشق طریقها الوعر بین شایا 
العتمة.. 

وقفت سمراء.. تجر أذيال اليأس» 
في الظلام.. 

تسير في تثاقل.. توخز سمعها آيات 
اللعن والطعن.. 

كأن خطواتها تسحق رغبة عارمة 
في الهرب نحو بقعة أرضء تبحث فيها 
عن pate Ud feet pays‏ 
خبرا عن عذال.. 

- أتراة حىٌ.. al‏ میت؟! 

خطوة تتلوها خطوات.. 
كالأشباح المفزعة.. 

ما تزال رغبتها بالهرب تتصاعد في 
صدرها.. 


تلتفت إلى الوراء.. شبح الشجرة 
الغارقة في العتمة يبدو کعصا عذال 
الو الح نيد نيا ن عن 


غ8 


محبهك .. 


تتأمّل المسافة الفاصلة بينها وبين 
الشجرة.. 

كم هي بعيدة عن مساکنهم..٩‏ هل 
كانت تقطع تلك المسافة كل يوم دون أن 
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تشعر بالتعب؟! 

خيل إليها أن ثمّة شبح يتحرّك قرب 
الشجرة.. أتراه عذال قد عاد؟ 

aS CERN © OO eT 
حمقاء بصدرها:‎ 


- «في الغد سأحاول الهرب من 


جدید » 


استدارت في اتجاه بابه الخشبي ذي 
المزلاج القاسي 

احتواها الظلام إلى الداخل 

صفعة تشق جنح السکون.. تتوالی 
الصفعات .. 

سمراء تستغیث.. ليس هنالك من 
مجیب.. cl gual‏ رکل تتابع.. 

صراخها يتحول إلى نشيج غاثر. 

تتضاءل الأنّات شيئاً فشيئاً.. يسود 
السكون أرجاء القرية.. 

صوتٌ يهدر من الداخل.. 

- «احمل جسدها القذر وادفنه تحت 


شجرة الأراك. 


۲ ده جمادی الثاني 


سيسرا 
O‏ 
O‏ 


SAYSARA 


ail‏ دجاحة 


als‏ رمية مقلا ع انقذف من قاع النوم وزمجر في وجه الصباح قالا: : ,کالاء ل نأصبح 
فرك ن سمت بولا ©. بعد حين من البطالة: التي اوشكت على محوه من 
على خريطة المدينة, حصل آخیرا على وظيفة لا باس بها.. من شأنها أن تضمن 
له حياة سليمة من ذلك العوز المدقع الذي أفضى ببعض زملائه العاطلی إلى 
طبقة الشَحَاذيلَالجدّد وقد ا یشکلون البنية د لهذا المجتم ع توازي 
بنية (قنوات) الصرف الصحي في مجال العمران. تم تعييتة ممرضا فى تفای 
الأمراض العقلية . صحيئحأنّ بع ضآصدقائه وجيرانه alae‏ هذا التعيين بنوع من 
الاحتقار وسخروا منه قائلین: «إذا لم يكن في الأفق بديلٌ عن التمريضء فلق دكا 
من المفرو ضأن يعينوك ممرضا في مستشفی عادي بدل مستشفی المجانین». 


dist,‏ كان يدرك تماماً بأنَّ هؤلاء لم النهاية يبقى حاصلاً على وظيفة شريفة 
يكونوا مستعدينَ لرفض هذه الوظيفة بفض النظر عن الشكليات والنظرات 
لو عُرضت عليهم. كان يدرك Gly‏ في امه إلى yp‏ لم اانه 
احتقارهم إياها نوعاً من تعزية الدات في هذه الوظيفة ما يفوق طاقتةُ. ‘sa‏ 
غلن ا aides‏ ما قن عليه إن یقمل هو ان للف ينكل 


gabe ۱ 


الدروس السيكولوجية على أفراد القسم 
الذي يُشرفٌ عليه من هؤلاء ای 
لا أكثر ولا أقل. هي درو نظرية 
وعملية في د 
في متناول قدرته. لم یکن علیه آن یسمل 
أكثرٌ من ۱۲ ساعة في الأسبوع. فالقانون 
الداخلع للمسعشفی كان Gals‏ علی ان 
وقت العمل يجب ألا یتجاوز ساعتین في 
الیوم. ولمدَّة ستة أيام في الأسبوع. لما 
۱ المستشفی بهذا spilt‏ 
لاول Bye‏ آدرك ity‏ وجد عملاً يُحسدٌ 
عليه مهما یقول الجيرانٌ وغیژهم. 
شرحوا له طبيعة العمل بتفصیل. وهي 
أن یقف أمامٌ المرضی. في قاعة الدرس, 
ويرسمٌ لهم بعض الحيوانات على لوحة 
كبيرة متكئة على الحائط؛ ثم يطلبٌ منهم 
أن ai wes‏ على هذه الحیوانات 
ويقدموا إجاباتهم بخصوص ذلك. فهم 
طبيعة البرنامج بسرعة وسهولة. كان we‏ 


نفس الوقت. کانت جاهزة 


أخبروه في 


على أن يُكتفى بتغيير آلوانه وأشکال 
الوضعيات التي يتخدّها في الصورة. إذا 
393 > على سبيل المثال. أن يرسم LIS‏ 
فعليه أن palin‏ في رسمه مراراً وتكراراً 
لمدة أسبوع كامل. وهكذا یمک القول 
Sts‏ الألوانٌ fae‏ فانک رای 
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Ley‏ آن يسح الرس بمجرد آن يتمكن 
المرضى من تقديم ایجاباتهم. تم یرسمه 
بلون 
السؤال Le) are‏ هذاة) والجواب 
الااصلي (Cs)‏ إلى أسئلة وإجابات 
فرعية من قبيل La‏ لون هذا الکلب؟ 
والإجابة 4st)‏ أسود) وهكذا دواليك. 


مختلف. وهكذا our‏ الدرش من 


كان يستمتع بالبحث عن تفاسیر ممكنة 
لبعض التصرفات الغريبة التي كان یقوم 
بها المرضی, وان کانت. قي الواقع. 
تصرفات قولية محضة؛ فعلی الرغم من 
کونهم Guiles‏ الا آنهم کانوا مُسالمينَ. 
كان وزير الصحة (بحکم طبيعة منصبه) 


كك 5 STS i. ۸ Sag‏ 
يزور هذا المستشفى بين حين وآخر. 


۲ ده جمادی الثاني 
۲۱ مایو 


2 1 
ولقد خطرّ على بال صاحبنا أن يرسمّة 
أمامّ المرضی لیری GS‏ يتفاعلونَ مع 
صورته. حدت ذات درس أن رسم لهم 

صورة لوزیر الصحة؛ ثم سألهم: 
ما هذا؟ 
آجابوا باجماع: 


۳ gi 
انه دجاجة‎ 


5555 نفس الرسم والسؤالٍ والجواب 
مراراً وتكراراً ..لمدّة أسبوع كاملٍ وهم 
ینعتون معالي الوزیر بالدجاجة. کلما 
of dgie Calle‏ یجیبوا.باجماع.بکل 
الألوان. رسمة ببذلة بيضاء فقالوا 
«دجاجة بيضاء». رسمه بجلباب آسود 
فقالوا «دجاجة سوداء».. وقسٌ على 
ذلك في شأن أسبوع كامل من الآلوان 
والاشکال والملابس وااو 

كان من الحكمة ألا یقول (من هذا؟) 
حتی یترك حرية التجنیس كاملة في 
متناول المجانین, ولهذا قال Le)‏ هذاة).. 
حتى يتبين له من خلال إجاباتهم؛ حجمٌ 
المسافة الفاصلة بين الجنون والعقل ضي 
أمخاخهم. 


أثارت هذه الإجابة استغرابَهُ. دفعتة 


لاجراء نقاش «سيكوبائيٌ » جادٌ مع الأطباء 
القاكمينٌ على المستشفی. لكتهم دول 
بان الأمرَطبيعيٌّ جدا بالنسبة للمجانين. 
تساءل في نفسه: «كيف اتفق هؤلاء 
وأجمعوا على نعت الوزير بالدجاجة, 
وفي أكثر من مرق9 ورغم اختلافه الکامل 
عن الدجاجة؟»..تأمّلَ كثيراً. وفي الأخير 
اشع pad Gly aia‏ علاقة مباشرة 
بالدجاجة التي رسمها طوال الأسبوع 
الماضيٌ. ومن أجل أن diosa‏ إلى ما 
يود هذه الفرضية التي GBI‏ بهاء 553 
أن يرسم لهم «باخرة» خلال الأسبوع 
المقبل. ويسجّل ملاحظاته حول ما 
Ls sein‏ حانّ موعدٌ الدرس الأوّل. 
من هذا الأسبوع: استدعى المجانينٌ إلى 
القاعة. Sat‏ کل منهم مکانه. حدّق في 
وجوههم على طريقة سقراط. نظر coll‏ 
ساعة الحائط حرصاً على ألا يزيد أو 
ينقص شيءٌ من زمن الدرس. oS‏ من 
Si‏ أنظارٌ جميع المجانين متجهة إليه.. 
عند ذلك ویس E‏ ثم التفت إليهم 
قصد التأكد مما إذا بقي الجميعٌ في 
عالم الدرس والشهادة gail pl‏ تفرقوا. 
فلي غات اب ها ا بان 


مازالت آنظاژهم Agate‏ نحو اللوحة. 


وكان هذا برهانهم Seg!‏ على آنهم 
مازالوا في عالم الدرس والشهادة 
a E‏ کم ور 
شبه إجماع على الجواب الصحیح. كاد 
يقع الكل في الصواب. هذه Spall‏ الا 
مجنونٌ واحدٌء والذي أجابٌ قائلاً: dil‏ 
ال این ريما هناك علافة با 
بين الباخرة والمحراث. فالأولى تحرثٌ 
البحرٌ والثاني یحرث البرّ بعد الأسبوع 
المخصّص لرسم الباخرة. 393 أن يرسم 
لهم صورة لوزير الصحة Be‏ أخرى. مغ 
العلم انيف انوا ر تجیدا؛ قدا 
Ak‏ لزيارة ٠ ae‏ بين حين وآخر, 
Sis‏ بإمكانهم أن مطا ءا pls‏ مت هفخ 
خلال نوافدَ القاعات المخصّصة لهم. 
رسم الصورة Ise‏ لكي يخرجٌ من 
هذه الورطة؛ فلو حدث أن كان الوزيرٌ 
حاضراء ام الدرس, لظتها و 
تحاكف ضندة:.مؤامرة تيدف النیل 
من سُمعته ومن بعده «الفيزيونومي» في 
هذا المستشفی..کان ye yd)‏ بالمرضى 
(المجانين) أن يتلقوا مبادئ التربية 
الوطنية بسرعة. وخفيةٌ عن رجالات 
emt ence‏ 
بعقلائه ومجانینه. فداءٌ للنظام والوحدة 
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الترابية والعيش المشترك والدستور 
و... حتى وان لم يشارك أحدٌ؛ من آفراد 
الشمب. في صياغة هذا الدستور. 
صحيح أن الملائكة قد رفعت آقلامّها 
عن المجنون. ولكنَّ السلطة قد تحمل 
بعض مسؤولياته لمن يحيطون به. وهذا 
يعني أن هيئة التمریض, وعلى رأسها 
صاحيّناء مسؤولة عم Sate‏ به مجانین 
الأمة من أقوال لا تليق بأصحاب السعادة 
والمعالي و ... 

GLb‏ منهم أن یدموا اجاباتهم. 
لكن يبدو GT‏ لم يتغيّر في الأمر Lath‏ 
لقد أجمعوا على نعت صاحب الصورة 
بالدجاجة. مرة أخرى. لا بالباخرة (وهذا 
ما (Hele 4s‏ ولا بالمحراث. لا 
حول ولا قَوَّةَ الا بالله... (تمتم في حيرة 
من آمر هذه الاجابة الجماعية الغريبة) 
ولکن مع ذلك لم يكن يعتبرٌ هذه المسألة 
مرهقة dt‏ في عمله؛ بل على العکس كان 
یجذ فيها بعض التسلية حينَ يبحث لها 
عن إجابات في دهاليز علم النفس. أو 
الطب (Aaa!‏ بالخصوص. إل ما يتعلقٌ 
بجدلية «الوزير والدجاجة» هذه فقد 
كان فعلاً يتمنى ألا يتكدَّرٌ انش عدا 
ذلك فلا مشكلة. على الأقل أصبح الآن 
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ينتظرٌ استلام راتبّه الشهري. ليحسّنَ به 
من أحواله المعيشية:؛ بعد أن تمكنّ من 

الحصول على هذه الوظيفة. ما فيما 
مضى فقد کان يائساً من كل شيء. كان 
يعتقد بان على المرء ألا يموت في هذه 
المنطقة. وهو تحت عتبة الفقرء فلن 
يصلي Soi‏ صلاة الجنازة على جثمانه. 
ولن یت تكريمٌة كما Gal‏ بالموتى. jhe‏ 
كل شيء يباعٌ ويشترى Algo‏ حتى «سورة 
الإخلاص» ey its‏ بارتفاع الأسعار 
الذي Sle‏ أسواق الخضر ا ابو 
الغذائية . كان يتساءلٌ قائلاً: «هل سل 
أن تلج العالع الآخرّ وآنت لا تملك ما 
تستأجرٌ به مَن يقرا على جُشمانِك 


شتورة الا خلاص أو ما تيسن من الذكر 


صدر حدیتا 


عن النادي الأدبي بالجوف 
كتاب 
«في حضرة السيد الموت» 


الحكيم؟ هل Jas‏ أن تلقى مصرّعَك 
دونَ أن Lage‏ ويُقوقل doi‏ وراءّك. 
لهذاء ولغیره. لم يهتم بمن كان یسخر 
من وظيفة التمريض التي حصل عليها. 
کان تفاعله مع المجانین یُدخله في جر 
منّ اه سا والتسلية لدرجة أنه 
لم يشعر بمرور الزمان. وها هو الشهر 
الأول عن غملة قد مضى. Sil‏ 
مدير المُستشفى إلى مکتبه» ثم طلبّ 
منه التوقیع على وثيقة. وقع صاحبنا. 
وقال له المدیر: 

«من الناحية الطبية SY Cots‏ لم تعد 
مجنونا بما يُشكل خطرا على المجتمع. 
كما كنت من hd‏ ولهذا قرّرنا ALI S|‏ 


في حضرة السيد الموت 
(مرالي) 


رات یڈ ھی سرا بع قوت عسوم جف 


wwwadabialjouf.com 


ملتقی نصف شهري يشرف عليه کناب 
متخصصون بقومون ندرب الهواذوالمهنمين 
من الشباب على كنا به القصة وتعريقهم Kel oat‏ 
من الحبكة والسرد والشخصيات .إضافة٠‏ | 
لاهم مدارسٌواتجاهات الكناية القصصية عرییا وع لمیا 


www.adabialjouf.com 
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SAYSARA 


عندها تیاس الر ود 


من Lia‏ لا يخطئ؟ 
من منا لد يعصىي؟ 


Satie ليس له ذکریات» وماض‎ Lis yo 


من فجوة الماضي تراکمت آوجاعه. ولم daca‏ وانطوى ببرودة الأيام وقسوة 
TS‏ من السجن بعد قضية قضی استلقی على سریره.. 


بعد تنهيدة آلم 
دفعته الأحزان إلى اليأس 


والسيجارة في فمه 
ورسمت له الدنیا. رسمت آلما.. انز ee‏ 
في آخر ممر من منزله توجد عرفه تک ند والدخان يتطاير هناء 
صامتة alles‏ 


يدرك لواحي ویقول پفکره العافر: 


- هل.. هل.. هل..؟5؟ هل هذا 
لا حراك له سوى التأمل أنا..؟! 


داخلها شخصية هامدة 
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وهو على هذا الحال 
خیّل له طيفه يعزيه: 


= «ليث» ماذا جرى Sab‏ لم كل هذا 
اليأس..؟ 


هل تذكرني؟ 

هل نسيت من هو لیث؟ 
وكان له انبثاق في حياته.. 
ليث.. الجميع يشهد بمروءته 
ماذا حصلة! 

أفق من كابوسك المزعج 


علام كل هذا الجمود؟ 


استفق!! أنت كفرق من حديث الذات 


Bal 


أصبحت لا شسیء.. آنت نكرة 
سأتغير.. 
نعم سأتغير os‏ أعدك أننى سأصبح 


إنسانا آخر 


* سكاكا الجوف. 


ولكن من آنت؟ 

كار لك متفر 

آنا آلمك الذي تهرب منه 

أنا الواقع الحقيقي.. بعيد عن علام 
الزیف والکذب 

آنا نصفك الضائع بين حقيقة 
الماضي؛ وواقع مؤلم تعيشه 

سأقتلك.. سآتي Logs‏ يتلوه يوم آخر 


صرخت مذعورا.. 


سريري 
,3 هاتفي.. إنه صالح صديقي 
سحبت علبه السجائر من الدرج. 
ومنحت ملابسي رائحة عطرية 
وخرجت Lig‏ آتمتم بأغنية مصرية 
قديمة (روحي قلبي عقلي أين آنت SON‏ 


بل gal‏ أنا5!). 
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Lim‏ لمن زرع صبارا لقبرء ولمن مات من دون قبرء وانسا لصمت 
الموتی عن كلام البشر.. لوح بسيفه الخشبي في الهواء 


فاضطریت السماء. 


Lm‏ لمن وجد شجرة الكافور ملقاة على الطریق, ذابلة؛ ولم 
يعرفهاء فأخذها ورفعها في وجه السماءء فابتسمت, وتمنی أن 
تكون شجرة فاكية, أو نخلة, تساقط الرطب عليه ليل نهار. فرح 
بها وزرعها وسط المقاب ر التي يعيش فيها وحيداً بين الأمواته 
والذين يعطفون عليه ويطعمونه ويأوونه؛ فقد اعتاد على طعام 
(الرحمة والنور) الذي تخرجه النساء على أمواتهن, ويتدثر 


بملابس الراحلين. 


جا لحن لا is‏ الجن له ماقم 
إلى القرية هائما على وجهه وعمره لا 
يتجاوز العاشرة. فلم تهتم القرية به فقد 
كان آبلهاء وكان الأطفال يناوشونه وينعتونه 
(بالعبیط). كان يتجول في أي وقت. لا 
شيء بيه حرارة الشمس لم SB‏ فیه, 
غير آنها زادت من سمرة بشرته وتجمید 
شعره. الشتاء یداهمه فیغتسل. يمضي 


حافیا بين طرقات القرية. وقباب المقابر, 


فأصبحت قدمه ALES‏ متشققة. 
ویرویها كأم. ویربت علیها کواعظ. 
ويحاجي علیها نسیماء ولذا مالت بقویها 


بالأعواد ویعض الحطب. 
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وکبر معهاء يستظل بها من وهج الشمس: 
یحوطها كما یحوط الرجال زوجاتهم. يغني 
وسط صمت المقابر بصوت غير مفهوم. 
والعضاقير الي تسكن Cae‏ راف كان 

(ies‏ وسغیدا: 


يذهب الأطفال dee Gall‏ رغم تهديد 
الأمهات بعدم الذهاب. وبجوار (العشة) 
التي أقامها أسفل الشجرة. يجلسون معهء 
ویاکلون الکثیر من طايه gill‏ تمطیه af‏ 
الزائرات. أو من الطعام الذي یختلسونه 
من آمهاتهم 

كبرت الشجرق أصبحت وارفة تعشش 
بها العصافير ساكنة مطمئنة: وهو أسفلها 
يتابعهم ويحاول أن يجد له مكانا على 
فروعها.. 

Spade visa ل‎ els 
عندما‎ sag! ليسامرهه کان حديثة مشوقا‎ 
أصبح يحكي لهم عن الجن والعفاريت التي‎ 
يلهو معها في اللیل. فيخيفهم ويضحك.‎ 
وإذا ضايقه أحدهم يهرول وراءه بسيفه‎ 


الخشبي فيفر ضاحکا. ثم لا يلبث أن يعود 
ويصالحه. 


FF FR 
ضاقت الأرض. وامتلأت المقابر,‎ 


وحولهم الأطفال يلهون؛ وفي آثرهم بعض 
النساء. 

أيقن في هذا الصباح أنهم قادمون؛ 
خرج من عشته ووقف كفقيد le‏ بش 
القبر. مهلهل الملابس, وشعره المجعد لم 
تفلح الملائكة في تصفیفه. فرد ذراعيه 
پستقبلهم وابتسامته العريضة يسيح منها 
لعابه على شعر ذقنه. وعندما رأى الالات 
بآیدیهم. قفز طفل یجالسه وقال في 
حزن : 
- سيقطعون الشجرة.. 

لم یفهم؛ ظل واقفاً قارا ذرائعيه وضمه 


مفتوح. احتشد الرجال, والتفوا حوله 
وحول الشجرة قال آحدهم: 
= افطع ا 

ثار علیهم. قذفهم بالحجارة فشتتهم. 
تجمعوا مرة آخري, آمسك بسیفه الخشبي 
ملوّحاً في وجههم. فهرولوا قارین هاربین 
إلى بيوتهم. 

وقف أسفل الشجرة مزهو بسيفة: 
زقزقة العصافير تحييه بالانتصار. فازداد 
زهواً وضحکا. واحتضن الشجرة وقبّلها 
وربت علي جذعها یطمتنها. ورش بعض 
المیاه يروي ظمأهاء بعد ارتجافها منهم. 


من آمس» وعلی وجوههم التصمیم. شهر 


یقتربون في حذرء تناول بعض الحجارة؛ 
وأخذ يقذفهم فتفرقواء ولكن سرعان ما 
تجمعوا وازدادوا إضرارا . 

اقترب رجلان یضحکان, anda cally‏ 
ساخرا؛ طعن الأول بالسیف, تحطم السیف 
من الطعنة الأولی. ضحك الجمیع. رجع 
إلى الخلف واحتضن الشجرة: صارخاًء 
بكلمات غير مفهومة. آزعجت سکان 
القبور. تمکن بعض الرجال من الامساك 
به وابعاده عن الشجرة وعشته. وکلمة 
زارا اتات الان فى قوف 

صرخ.. وصرخ. صمت القبور امتص 
الصدی, ومع الضربات والقطع وكثرة 
الهمهمات ضاع الصراخ وتلاشی الصدی, 
هریت المصافیر حزينة في جلبة تلو 
في السماوات. وسط الصراخ ومحاولات 
التملص منهم. تمزقت ملابسه. وأصبح 
Lyle‏ وقف كميت يبحث عن كفن: ضحك 


صدر حديثا 


عن النادي الأدبي بالجوف 
كتاب «واحات وظلال» 
نصوص شعرية 
للأطفال والناشئین 
للمؤلف الطاهر لكنيزي 
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الرجال, وتغامزت النساء وأخفين عيونهن 
بأيديهن وتوارين بالحوائط, والأطفال 


يبكون صامتين. 
صرخ رجل محذرا أن یفسحوا للشجرة. 


هرب الجمیع من آماکنهم. وتوارت الشمس 
غاربة في حزن. والعصافیر تصرخ باحثة 
عن مأوی. هرع یحتضن الشجرة الساقطة, 
احتضنها بعیونه وذراعیه وقلبه وصراخه. 
ولكنها ظلت تطقطق محدثة دويا عاليا؛ 
وصراخه تلاشي مع صمت المقابر 
والشمس الغاربة والغبار والأطفال. 


ok ok 


أسفل جذع الشجرة؛ حبا. 


RR ok 


انبا > 
ما تسین نا ته 


/ اكات‎ 
: 9 2 gl | 
ball Wl } ^ ی‎ = 75 9 / 
او هافك‎ ۲۳2 2 4 N 


BLS Daa 
رت اراك رک ری‎ ro 
الیک ری انی بے بت دا ر‎ 
(ys رسام‎ i SpE 


۱) "++ مم جد مج‎ af 


= ا‎ on E 
سس‎ Stina 
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اختراع صور یل 


جزء من رواية للکاتب الأرجنتيني «أدولفو بيوي کاساریس» تصدر قریبا 


له ای راگیس ةا ها Cae‏ سوک 


مر تحصلت على الهدوء. 
لكن هذه المرأة آعطتن Nei‏ . يجب أن أخشى المال. .1 


تتأمل الغروب كل مساء؛ وأنا أرقبها مختبنا mal.‏ واليوم 
كذلك من جدید, اکتشفت أن ILS‏ وأيامي تنتظ ر تلك 
الساعة. كانت المرأة تبدو لي سخيفة بحسيتها الغجرية 
ومنديلها الملون الكبير بإفراط. ومع ذلك أشعرء ریما 


أقولها بقليل من المزاح» أنها لو كلمتني أو نظرت A‏ 
للحظة, فسوف يتدفق في داخلي ذلك الأمان الذي يجده المرء في أصدقائه 


وحبيباته وذويه من دمه نفسه. 


من الممکن أن یکون آملي هذا عمل 
الصیادین ولاعب التنس ذي اللحية. 
آغاظتني الیوم رژیتها مع لاعب التنس 
المزیف هدا؛ لست غیران؛ لكنني لم 
آرها بالأمس كذلك؛ كنت سأذهب إلى تل 
الأحجار لكن هؤلاء الصيادين قد منعوني 
من أن أواصل؛ لم يوجهوا لي کلمة. هربت 
قبل أن يروني. حاولت أن أحيط بهم من 
فوق ولكن كان مستحيلا فأصدقاؤهم 


يتابعونهم وهم يصيدون. 

عندما درت حولهم. كانت الشمس 
قد غربت. فقط الأحجار هي من شهدت 
هبوط اللیل. 

ربما آقوم بارتکاب حماقة لا دواء 
لها؛ ربما تقوم هذه المرأة؛ التي لطفتها 
شموس المساءات. بتسليمي للشرطة. 

أتقوّل علیها؛ لكنني لا آنسی حماية 
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القانون. الذين يقررون العقوبات یفرضون 
زمنا ودفاعات تجعلنا نتعلق بالحرية 
بچنون. 

الآن. غزتني القذارة والشعر الذي لا 
أستطيع بحرم عجوز بعضص الشيء. آربي 
الأمل فى الاقتراب من تلك المرأة الرقيقة 
والجميلة بلا أدنى شك. 

Gil‏ في أن مصاعبي الكبيرة آنية, 
تتمثل في مجاوزة الانطباع الأول. لن 
يهزمنى هذا المحتال المزيف. 


% OK OK 


فاض الماء بكثرة ثلاث مرات في 
خمسة عشر يوما. أنقذنى الحظ بالأمس 
مباغتتي. اتكلت على العلامات التي نحتها 
فى الشجرة. كانت حساباتى أن المد 
لكنت الآن ميتا. بسرعة شديدة:؛ كان 
الماء یصعد بالحسم الذي لديه مرة كل 
آسبوع. كان تقصيري کبیرا لدرجة آنني 
الآن لا أعرف إلى أي شىء أعزي هده 
المفاجآت: هل إلى آخطاء حسابية آم 
إلى ضياع مؤقت لانتظام المد. إذا ما كان 
المد قد غير عاداته فإن الحياة فى هذه 
المنخفضات ستكون كذلك غير مضمونة. 


عشت لوفت طويل متألما ومحموما؛ 


قدرة على الكتابة (بتلك النقمة المكلفة 
التي أدين بها للبشر). 


عند وصولي كان هناك بعض الزاد في 
خزانة طعام المتحف. في فرن تحميص 
كلاسيكي» وببعض الدقيق والماء والملح 
صنعت خبزا لا يؤكل. بعد ذلك بوقت 
قصير أكلت دقیقا من الجراب (مع بعض 
الرشفات من الماء). انتهى كل شيء حتى 
بعض ألسنة الخراف والتي كانت في حالة 
سيئة. حتى آعواد الكبريت (مستهلکا منها 
ثلاثة يوميا). كم كان مخترعو النار أكثر 
تقدما منا! ظللت أعمل؛ مؤذيا نفسي أياما 
بلا عدد. كي أنصب LEB‏ عندما اشتغل 
تمكنت من IST‏ طيور مدماة ولذيذة. تتبعت 
تراث العزاب؛ أكلت أيضا جذور نباتات. 
لم يترك لي الألم وشحوب رطب ورهيب 
وبعض التصلبات آي ذكرى طيبة. وسمح 
لي خوف لا ينسى؛ كنت قد حلمت به, 
بالتعرف على النباتات الأشد سمية. 


أشعر بضيق؛ فالعدة ليست معي. 
الفنظقة غير Gnas‏ وظروفها Glas‏ 
لکن. منذ عدة شهور. كانت حياتي الحالية 
تبدو لي نعيما مقيما! 

الم اليومي ليس بخطر وغير منتظم؛ 
أحيانا ما يرفع فروع الأشجار المفطاة 
بالآوراق. التي آفردها للنوم وأستيقظ في 
بحر متشرب بأوحال المستنقعات. 

يتبقى لي المساء كي أصيد.. في 
الصباح تكون المياه قد وصلت إلى 
خصري» وتكون حركاتي ثقيلة كما لو 


كان الجزء الغارق في المياه كبيرا جدا؛ 
وفي المقابل. ثمة أبراص وأفاع «Sai‏ أما 
الذباب فيبقى طوال اليوم.. طوال العام. 

العدة هناك في المتحف. أتوق إلى 
امتلاك الجرأة والقيام بحملة لإنقاذها. 
ربما لا يكون الأمر ضروريا فهؤلاء الناس 
سيختفون؛ ربما كنت أهلوس. 


أصبح القارب بعيدا عن متتاولي؛ 
على الشاطيّ الشرقى. ما أفقده ليس 
يمكنني مغادرة الجزيرة؛ لکن. هل يمكن 
أن أغادر بالفعل؟ أعرف أي جحيم يحوي 
ذلك القارب. جئت من راباول حتى هنا . لم 
يكن لدي cle‏ للشرب ولا قبعة.. مجذفاء 
والبحر لا ینضب. كانت ضرية الشمس 
بمرض qed‏ ونوم لا ينقطع. 

يكمن حسن طالعي الآن في تمييز 
الجذور الصالحة للأكل. تمكنت من ترتيب 
حياتي بشكل جيد.. أقوم بكل آعمالي, 
ويبقى لي. حتى الآن. وقت للراحة. في 
هذه السعة أشعر أننى حر وسعيد. 


بالأمس تأخرت؛ واليوم ظللت أعمل 
من دون توقف؛ ومع دلك. بقي شيء من 
العمل للغد؛ عندما یکون هناك الکثیر 
من العمل, فان امرأة المساءات هذه لا 


صباح أمس» هاجم البحر الوهاد . لم 
أر قط مدا بهذه الضخامة. كان ما يزال 
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يشتد» عندما هطلت الأمطار (الأمطار 
هنا ليست متواترة. لكنها شديدة الغزارة 
مصحوبة بعواصف هوجاء). كان Gle‏ 

منشغلاً بتزحلقات السفح واندفاع 
الأمطار والريح والأغصان» صعدت إلى 
الربوة. خطر لي أن آختبن في الكنيسة 
(المكان الأكثر عزلة في الجزیرة). 

كنت في الغرف المخصصة للقسيسين 
كي يتتاولوا إفطارهم ويغيروا ملابسهم 
(لم آر أي قسيس أو راع بين شاغلى 
الجزيرة)؛ وفجأة. كان هناك شخصان 
حاضران بشكل فظ. كما لو أنهما لم 
يأتياء كما لو آنهما ظهرا فقط في رؤيتي 
أو في مخيلتي.. اختبأت - حائرا وبرعونة 
- تحت المذبح. بين حرير ملون ودانتيلا. 
لم يروني. وللآن لا يزايلني الخوف. 

أمضيت وقتا من دون حركة؛ منحنياء 
في وضع غير مریح. مراقبا من بين 
الستائر الحريرية الكائنة أسفل المذبح 
الرئيسي» وتركيزي منصب على الجلبة 
المتداخلة مع العاصفة؛ أنظر لجبال بيوت 
النمل المعتمةء الطرق المتحركة للنمال, 
الشاحبة والکبيرة. البلاطات المزاحة... 
منتبها إلى نقاط الماء على الحائط وفی 
السقف. إلى المياه المرتجة فى القنوات 
او رق ا ا 
إلى Spall‏ إلى الضجيج المبهم للعاصفة, 
للأشجار. للبحر على شاطثه. للعوارض 
الفورية. أريد عزل الخطوات أو صوت 
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SAYSARA 


شخص كان يتقدم نحو مكمني» وتجنب أي 
ظهور آخر مفاجی. 

عبر الضجیج بدأت آسمع آجزاء من 
لحن مقتضب وبعید.. ترکت الاستماع 
وفکرت أنه كان كتلك الأشكال التي, حسب 
ليولا بدو تفر درن اعد ارف 
في بقع الرطوبة. عادت الموسیقی وکانت 
غناك عاشي ا ا 
متنا فيل ان يستكي Jobs‏ 

بعد وقت ذهبت إلى النافذة. المياه, 
بيضاء في الزجاج. غير لامعة: معتمة 
بشکل عمیق في الهواء بالکاد تری... 
حدثت لي مفاجاة كبيرة إلى درجة آنني 
تلع من الباب المفتوح. ١‏ 


هنا يعيش أبطال التابه. المتشبهون 
cel Sth‏ (آو قاطنو مستشفى مهجور 
للمجانين). من دون جمهور - أو أنا 
الجمهور المتوقع منذ البداية- كي 
یکونوا آصلاء فانهم یعبرون حد الازعاج 
المحتمل. یتحدون الموت. هذا حقيقي, 
ولیس اختراعا من جانب حقدي.. 
آخرجوا الفونوغراف الذي كان هناك 
في الغرفة الخضراء. الملاصقة لقاعة 
الاحیاء المائيةء كان رجال ونساء يجلسون 
هناك على العشب أو على دكك» يتحدثون؛ 
يستمعون للموسیقی. يرقصون وسط 
عاصفة من مياه ورياح هددت بافتلاع كل 
الأشجار. 


يبدو الآن أنه لا غنى لي عن امرأة 
المنديل. قد يكون كل هذا التوقي من عدم 


LA 
INVENCION 
DE MOREL 


ADOLFO BIOY CASARES 


الانتظار سخيفا بعض الشيء. ألا تنتظر 
شینا من الحياة. كي لا تجازف بها؛ أن تعد 
نفسك ميتاء كي لا تموت. فجأة بدا لي كل 
هذا سباتا مرعبا ومقلقا بدرجة كبيرة؛ أود 
لو أن ينتهي. بعد الهروب. بعد أن عشت 
غير مبال بتعب كان يدمرني» تحصلت 
على الراحة؛ ربما تعيدني قراراتي إلى 
ذلك الماضي أو إلى القضاة؛ وآفضل ذلك 
على هذا المطهر الطويل. 

بدأت die‏ ثمانية أيام. حينذاك 
سجلت الظهور المعجز لهؤلاء الأشخاص؛ 
في المساء ارتجفت بالقرب من الصخور 
الشرقية. قلت لنفسي إن كل شيء كان 
مبتذلا: الشخص البوهيمي الذي يصاحب 
المرأة. وحبي لها الخاص بعازب طالت به 
العزوبية. عدت بعد يومين: كانت المرأة 


هناك؛ بدأت أكتشف أن هذا كان الشيء 
المعجز الوحيد؛ بعد ذلك جاءت أيام 
الصيادين المنحوسة. لم أر المرأة فيهاء 
أيام الملتحي والفیضان. أيام اصلاح ما 
خربه الفیضان, اليوم في المساء.. 


OK OK 


Li‏ مرتعب وغير سعيد بنفسي, ولكن 
لدي إصرار بالغ. Gle‏ الآن أن أنتظر 
قدوم الدخلاء. في أي وقت؛ إذا تأخروا 
فسوف تكون علامة سيئّة malum‏ 
3 سيأتون للقبض .Gle‏ سأخبىء 
هذه الیومیات. وسأهيئ بياناء وسأخبتهما 
ليس بعيدا من القارب.. مقررا أن أصارع 
أن أهرب. مع ذلك» لست Lobe‏ بالأخطار. 
لست مرتاحا أبداء فيمكن لإهمالي أن 
يحرمني من تلك المرأة للآبد. 

بعد الاستحمام أصبحت نظيفا وأقل 
هندمة (بسبب تأثير الرطوبة على لحيتي 
وعلى شعري)» ذهبت لأراها . كنت قد 
رسمت هذه الخطة: أن أنتظرها عند 
الصخور؛ وعندما تأتي» ستجدني شاردا 
عند غروب الشمس؛ سيكون هناك وقت 
لتستحيل. Silas)‏ والحشية Sigel‏ 
إلى فضول: سيتشفع لصالحنا الإخلاص 
المشترك للمساء؛ وستسألني من أناء 
وسنصبح أصدقاء. 

وصلت متاخرا جدا. (يغيظني عدم 
انضباطي هذا . أفكر أن في هذا الموکب 
من الآفات المسمی بالعالم المتحضر. في 
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کاراکاس» كان عدم انضباطي زخرفا مكلفاء 
كان من خصائصي الأكثر شخصية!). 

لقد أفسدت كل شيء. كانت هي 
تتأمل الغروب. وانبثقت آنا فجأة من وراء 
بعض الأحجار. Ble’‏ وبشعري الكثيف. 
ومكشوفا من الوهاد. لا بد لي أنني ظهرت 
بهيئتي المفزعة المتزايدة. 00 

لا بد أن الدخلاء سيأتون بين لحظة 
وأخرى. لم أقم بإعداد أي بيان. ولست 
خائفا. 

هذه المرأة أكثر من أن تكون غجرية 
مزيفة. تدهشني جرأتها. ليس هناك من 
دليل على أنها رأتني. لا رمشة عين؛ ولا 
أي جفلة خفيفة. 

الشمس لا تزال هناك في الأفق 
(ليست الشمسء بل تجليها؛ كانت تلك 
اللحظة التي غابت فيهاء أو سوف تغيب 
ويراها المرء حيث لا توجد). كنت قد 
تسلقت الأحجار بسرعة. رأيتها بمنديلها 
الملون» وبيديها معقودتين على ركبتهاء 
نظرتها تغني العالم. لم يعد لجم تنفسي 
ممكنا. قدو المرقعات الصخرية مرتعشة 
والبحر كذلك. 

بینما كنت أفكر في هذا كله. سمعت 
البحر بضجيج حركته وتعبه. إلى جانبيء 
كما لو كان قد ألقى بنفسه إلى جانبي. 
هدأت قليلا فليس محتملا آنها قد سمعت 


+ 


اکتشفت عندئکد » کی أرجىء اللحظة 
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التي آحادثها فیها. قانونا سیکولوجیا 
قدیما. كان من الملائم لي التحدث من 
مکان مرتفع. یسمح لي بالنظر من فوق. 
هذا الارتفاع المادي الکبیر یمکن أن 
یقاوم. في جانب منه. احساسي بالدونية. 


صعدت عدة آحجار آخری. زاد التمجل 
والمجهود حالتي سوء. كنت قد آجبرت 
نفسي على التحدث الیها هذا الیوم. 
لو كنت آردت تجنیبها الاحساس بعدم 
الأمان- بسبب المکان المنعزل والظلام- 
لما كان بإمكاني الانتظار لدقيقة واحدة. 


یاشفا کب :تقخة وضعا من أجل 
مصور خفي» كانت في سكينة المساء. في 
السكينة غير المحدودة وكنت سأقطعها 
عليها. 

كان سیصبح قول آي شيء طلبا مقلقا. 
كنت أجهل إذا ما كان لدي صوت. 


رأيتها وأنا مختبئ. خفت أن تفاجئني 
وأنا أتجسس عليها؛ ظهرت. ربما بطريقة 
زائدة الخشونة. في مرمى نظرتها؛ مع 
ذلك؛ لم ينقطع تنفسها الهادئ؛ نظرتها 
غضت الطرف عنيء كما لو كنت غير 
مرف. 

لم آتوقف. آنسة آرید أن تسمعيني- 
قلت على آمل ألا يصل إليها توسلي. فقد 
كنت منفعلا لدرجة نسياني ما أردت قوله. 
بدا لي أن وقع كلمة آنسة سخيف على 
هذه الجزيرة. إضافة إلى أن الجملة كانت 
آمرية بشكل زاقد (متزامنة مع الظهور 


الفجائي والوقت المتأخر والوحدة) 

لم أعد أتذكر ما قلته بالتحديد. كنت 
تقريبا لاواعيا. تحدثت إليها بصوت مهذب 
وخفیض. وبهيئة توعز بالبذاءة. وقعت» من 
جدید» فى كلمة آنسة. تخليت عن الكلمات 
ویدآت أتأمل الغروب, آملا أن تقرينا 
نظرة الهدوء التي نتقاسمها . عدت لأتكلم. 
آخفض صوتی وآزید من نبرة البذاءة. مرت 
عدة دقائق آخری من الصمت. آلححت. 
توسلت. بطريقة كريهة. في النهاية كنت 
بى» لكن ألا تبقى صامتة هكذا. 


لم يكن الأمر كما لو أنها لم تسمعني؛ 
كما لو أنها لم ترني؛ بل كان كما لو أن 
أذنيها لا تصلحان للسمع. Oly‏ عينيها لا 
تنفعان للنظر. بطريقة ما شتمتني, أظهرت 
أنها ليست خائفة منى. كان الليل قد حل 
عندما أخذت الخياطة. وسارت 
بهدوء على الجانب الأعلى من الربوة. 

لم يأت الرجال بعد للبحث عني. ریما 
gl‏ انوا هذه aU‏ ریما تکون هذه المراد 
مندهشة کثیرا من کل ما جری, ولم تحك 
لهم عن ظهوري. 

الليل معتم. أعرف الجزيرة جيدا: لا 
أخشى من جيش بكامله لو جاء یبحث عني 


OK OK 


حدت. مرة أخرىء كما لو أنها لم 
ترني. لم أرتكب خطأ آخر إلا البقاء ساكتا 
وعودة الصمت إلى ما كان عليه. كنت 
أتأمل الغروب عندما جاءت المرأة إلى 
الصخور. كانت هادئة؛ تبحث عن مكان 
لتفرش البطانية. بعدها مشت باتجاهي. 
وأنا آتمطع كدت أن آلمسها . هذا الاحتمال 
أرعبني (كما لو كنت واقعا في خطر من 
جراء لمس شبح). في غضها الطرف عني 
شمة شيء مخیف. رغم ذلك. فبجلوسها 
بجانبي. فإنها تتحداني. وبطريقة ماء 
وضعت نهاية لهذا التجاهل؛ آخرجت کتابا 
من الحقيبة وأخذت تقراً . 

استفلیت الهدنة. كي نفسي؛ 
بعد ذلك. عندما رآیتها تضع الكتاب وترفع 
نظرتها فکرت: «انها تحضر استجوابا». لم 
يحدث هذا . تفاقم الصمت الذي لا مناص 
منه. فهمت آهمية ألا آقاطعها. لکن دون 
مکابرة ودون داع ظللت ساکتا . 

لم يأت آحد من زملائها ساعیا 
ورائي. ریما لم تحدثهم عنيء ربما تقلقهم 
معرفتي بالجزيرة (لهذا تعود المرأة يوميا 
متصنعة حدثا عاطفيا). آخذ حذري, أنا 
جاهز لمفاجئة المؤامرة الأكثر ضمتا. 

اكتشفت في نفسي ميلا لتوقع 
التبعات السيئّة بشکل استشائي. تكون في 
السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. لیس 
عرضیا ولا يزعجني. 

عودة المرأة. القرب الذي بحثت dic‏ 
يبدو أن كل شيء يشير إلى تغير سعيد 
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ربما نسيت لحيتي.. سنواتي.. الشرطة 
تبحث عنى» بعناد. كلعنة نافذة. 
وتخطر لي فكرة هي عبارة عن أمل. 

لا أعتقد أننى قد شتمت المرأة. لكن 
ريما كانت الفرصة سانحة لأعوّضها . ماذا 
يفعل رجل في موقف كهذا؟ يرسل زهورا . 
هذه خطة سخيفة.. لكن التكلف عندما 
يكون بسيطا فإنه يملك القلب. 


هناك زهور كثيرة في الجزيرة. عند 
وصولي. كانت هناك مجموعة كبيرة منها 
حول حمام السباحة والمتحف. بالتأكيد 
سأتمكن من صنع حديقة صغيرة فوق 
العشب الذي يحوط الصخور. أحيانا 
تنفع الطبيعة في التحصل على صداقة 
امرأة. ريما تساعدني على كسر الصمت 
والحذر.. سيكون هذا أسلوبي الشعري 
الأخير. آنا لم أشكل ألواناء لا أفهم شیا 
تقريبا في فن الرسم.. آثق. مع ذلك. في 
قدرتي على عمل شيء متواضع ينم عني 
کهاو للحدائق. 

OK OK‏ ين 

صحوت في الفجر. شعرت أن 

جدارة تضحيتي كانت تكفي كي أكمل 


العمل. رآيت الزهور (غزيرة في الناحية 
السفلية من الوهاد). نزعت ما بدا لي 
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أنه أقل نفورا . کذلك الزهور ls‏ الألوان 
الغامضة لها خضرة شبه حیوانیة. بعد 
قليل من الوقت. آلقیت نظرة علیها: 
كي أرتبهاء لأنها كانت تفیض من تحت 
ذراعي: كانت ميتة. 

كدت أن أتخلى عن خطتي» لكني 
تذكرت أن ثمة مكانا آخر فى ile‏ 
على مرأى من المتحف» غني بالزهور.. 
ولأن الوقت كان مبكراء فقد بدا لى أنه 
ليس هناك من خطر في الذهاب لرؤية 
الزهور. كان الدخلاء نائمين بالتأكيد. 
قطعت عدة زهور. كانت صغيرة جدا 
الصغير وأنها على مرأى من المتحف. 
لأن يكتشفني أحد منهم. لديه الهمة لأن 
یصحو قیل العاشرة. أظن أن شرطا 
متواضعا للكارثة كهذا لم يتم الوفاء به. 
طوال مدة عملي في ضم الزهور كنت 
أرقب المتحف ولم أر واحدا من شاغليه: 
يسمح لي هذا بافتراض أنهم لم يروني. 
الزهور صغيرة جدا. على أن آزرع الالاف 
والالاف إذا لم أشأ حديقة تافهة (یمکن 
أن تکون آکثر جمالا. وآسهل في عملها؛ 
لکن یظل هناك خطر ألا تراها المرأة). 
الأرض (انها متصلبة وسطحها المعد 


# شاعر ومترجم مصري مقیم في اسبانیا . 


شدید الاتساع): وریها clos‏ المطر. 
عندما آنتهي من تحضير الأرض سیکون 
Gle‏ البحث عن زهور آکثر. سأفعل کل ما 
في وسعي كي لا يفاجتني آحد. وبشکل 
خاص, كي لا یقطعوا «lec Gle‏ أو أن 
پروه قبل اکتماله. 

نسیت أن هناك ضرورات كونية 
بالنسبة لحركة النبات. لا يمكنني تصديق 
أن الزهور لن تبقى حية حتى غروب 
الشمس بعد کل هذا العمل التخطر: ویعد 
كل هذا التعب. 


آفتقر إلى جماليات تنسيق الحدائق؛ 
على آي Sle‏ فان الحديقة. بين المراعي 
وبين الجبال الصغيرة من القش الذي 
يحوط النياتات: ستبدو مثيرة للمشاعر. 
سيكون غشاء بطبيعة الحال؛ طبقا 
لخطتي. ستكون هذا المساء حديقة 
معتنى بها؛ ربما تصبح ميتة غدا أو 
دون أزهار (إذا هبّت الريح). يخجلني 
قليلا إعلان خطتي. امرأة هائلة الطول 
جالسة. تتأمل الغروب بيدين معقودتين 
على ركبة واحدة؛ ورجل ضئيل. مصنوع 
من الأوراق. راكع أمامها (تحت هذه 
ستكون هناك هذه الكلمات: سامية, 
غامضة وليست ASE‏ بالصمت الحي 
للوردة. 
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المواطنة في الشعر السعودي 
قصيدة (وطن الجمالا) 


لنجاة الماجد أنموذجاً 


#اد.إبراهيم الدهون* 


ان حضو زر المواطنة (لصالحة, والتعبير ع نأصول الإسلا م تعبيراً ليما وبث القيم 

والفضائل العلیا في الأ جیال, وتطوی ر المجتمع فکریاً ونقافیا في ال دب السعودي» 
بشکل عام والشعر بشکل خاص, لافت للانتباهء ومنیر للدراسة والبحت الجاذ OY‏ 
المواطنة الضالحة عامل للتقدّم والازدها رالفغالین للمواطن الصالح. وعليهء فان 
الشاهر یسعی جاهدا ليقيم عملية التواصل والمثاقفة مع آبناء المجتمع؛ من 
حيث إنه ينهض بوظيفة اجتماعيةء موداها مراس الکلام مع الناس والتأثیر فيه. 


لذا. تهدف هذه الدراسة النقديّة إلى 
تبيان مفردات ورموز المواطنة الحقيقية 
في قصيدة ”وطن الجمال" للشاعرة نجاة 
الماجد. من خلال ديوانها "الجرح إذا 
تنفس" الصادر عن نادي الجوف الأدبيٰء 
سنة ١٠١۲م‏ وأثرها في تنمية الحس 
الوطني والوازع الانتمائي بين آفراد 
المجتمع. 

JI‏ المدقق لمسيرة الشعر السّعودي 
يلحظ دقة التفاعل والتمازج والتعامل مع 
الوطن على أساس عناصره ومکوناته. 
التي تنطلق من الفرد. الذي يبلور المكان 


ويؤسس المنهج. 

Lang‏ لا شك فيه أنَّ للوطن سحرا يتمثل 
في تمسك الشعراء وحديثهم في قضايا 
ومسائل أكثر عمومیة. ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بمفاهيم واتجاهات المواطنة. 

ome‏ فان 0 مفهومٌ اشتق 
وکیان يفرض وجودا على الفرد المنتمي. 
الذي يشعر أن مشکلاته لا تتجزأ ولا 
ينفصل عن مشاكل أفراد المجتمع الآخر. 

ومن هناء تأتى أهمية هذه الدراسة 
في تقصّي أثر النّط الشعري في بناء 


۲ ده جمادی الثاني 
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المتواطحة الصالحة. ومدی التصاق 
الشاعرة والتحامها بالوطن والوطنية؛ 
تطبيقاً على قصيدتها آنفة الذكر. 
فحينما نتأمل قصيدة وطن الجمال؛ 
نلحظ جلياً الروح Agile gM‏ فضلاً عن 
تجسيد نعمة الله على المجتمع السعودي 
في اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. في ظل 
قيادة حكيمة Glad‏ من مبادئ الإسلام 
ومفاهيمه الواضحة ووسطيته العظيمة. 


لقد كرّست الشاعرة الماجد في 
الكلمة أمانة, وأثراً قوياً في الانسان. 
فكان العنوان لوناً من الثبات والتفاني 
والتماهي بالوطن. وطن الجمال؛ وطناً 
عظیماً بماضي الأجداد التلید. وحاضر 
الأبناء الطریف؛ فتذکرنا بما للوطن من 
أمجاد تجمع بين الأصالة والمعاصرة. 
فتورث النشوة والاعتزاز والافتخار. 
تنا تجن الشاغرة آمل سعاذتها 
وفرحتها في لحظة حديثها عنه؛ ab‏ 
يطفح بالمآثر dpe tly‏ والأمجاد 
العظيمة. إذ تقول: 
يا سائلاً عن موطني وإبائي؟ 
وطني يطاول قمّة الجوزاء 
لوتقرأ الأمجاد يبدو موطني 
موسوعة للمجد والعلياء 
وله يؤول الدين دين محمد 
خير العباد وسيّد الشفعاء 
دين السّلام الحق ليس تمايز 
فيه ولا يفضي إلى البغضاء 


ومن هناء نستشعر أن الشاعرة تعلن 


عن ها ارام مضورة ما lah‏ الله 
سبحانه وتعالى عن هذه البلاد من فضل 
eS‏ في أن قيض لها أشخاصاً استقاموا 
على دين رسولنا محمد -صلى الله عليه 
وسلم- وحكموها بما أمر الله ونبيه من 
عدل وتقوی ومساواق. فتدخل الماجد 
في صورة محفزة ورائعة. لتعبر عن شدة 
تعلقها وشففها بالوطن. حیث ترتفع درجة 
المناجاة والهیام به. 


وإذا مضينا إلى الأسطر الشعرية 
الآتية في قصیدتها. بری صورة الوطن 
مشرقة. تلح الحاحاً کی ile‏ الثور 
والهداية؛ وهناء تكرر الدّلالة الدينية, 
وتنبّه أبناء مجتمعها على التشبث الحقيقي 
ago SG‏ فتستغل الشاعرة الثقافة الدينيّة 
لتبرز الوطن وسماته المتميزة لقولها: 
وبموطني آم القری آرض الهدی 
جيداجات و ی 
ف المقل س وف )تاد 
وبموطني للدين قامت دولة 
وعلى شريعة ريّها السمحاء 
ومقامه في ليله الإسراء 


ومنيتآمّل الأسطرالشعرية- اسان 
يجد أن الور یشع من جوهرة هذا الوطن؛ 
الذي یمتلی ترابه آمنا وسلاما » قضلاً عن 
هده الأرض» مهوی bucket‏ الثاس؛ لما قیها 
من إحساس يجبر الأرواح الكسيرة؛ وفيها 
بيت الله العتیق موئل العابدين من جموع 
المسلمين الغفيرة: كما أنها أرض الله 
التى اكتملت فيها دائرة الوحى الأخيرة. 


إذ بعث فيها سيد البشرية قاطبة. ومتمم 
مكارم الأخلاق سيدنا محمّد. عليه 
الصلاة والسّلام. 

وترتفع النغمة الوطنيّة ارتفاعا تا 
وملحوظا ٠‏ يصل الأمر بالشاعرة إلى 
التركيز على صورة الوطن الشامخة, في 
ثباتها على معتقدها وفي أمنها وتكاتفها 
وتضامنها. فتقول: 
هو مصدر الا لهام کم مبدع 
منه استقی هو فتنه الشعراء 
وطن الجمال به العیون تکحلت 
وغدت تباهي آعین النجلاء 


تاریخه الوضاء فيه ملاحم 
للنصر والتمکین والعلیاء 
حکامه آل السعود ومجدهم 
نور يبدد قسوة الظلماء 
بالعلم آحیوها وبثوا نوره 
في الخافقین بخيرة العلماء 

تصرح الماجد في هذه الأسطر 
الشعرية بقصة انتصارات آل سعود 
ونجاحهم في مسيرة البناء والنماء 
والازدهار لهذا البلد حتى بلغ عطاوهم 
ذروته» وبلغ المجد قمة شامخة؛ منذ 
تسلم das‏ الحکم. لما نلمسه من تطور 
هائل. ورعاية الأطياف کافة. الذي يزرع 
بدوره قيم الانتماء والولاء. 

وفي هذه الأثناء. آرادت الماجد 
الانفماس في انتمائها الوطني. فأثمر 
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أرقاطها (ve coe a rae‏ 
ما تراءت صورته في قولها: 

أو تسألوني أي قطر موطني؟ 

وطني العظيم وموطن العطاء 

كم من عظيم أنجبته بلادنا 

وغدا كزهر عاطر الأنباء 

في البحر أو في الصخرة الصماء 
وطني وما وطن يضاهي موطني 

هو أول.. بشهادة الأعداء 


بش تعلق الماجد بالوطن, إذ تضفي 
عليه gts‏ رقا )3 رقص اترم 
والاستكانة» وألبسته عباءة السّموق والعلو 
والكبرياء. لذلك يمتلىّ Gall‏ الشعري 
بالثيمات المرتبطة بالبقاء والتواشج 
وتثبيت القيم وانبعاث اللحظات الاشراقيّة, 
كتكرار ثيمة (وطن) تسع مرات» وثيمة 
(موطن) ثماني مرات. لتصوغها انساقاً 
تتناغم فیها الأبعاد الدّلاليّة والموسیقا 
al al‏ فضلاً عن انعكاس عمق الانتماء 
المكاني لتراب هذا الوطن. 

هکذا. عبرت الماجد عن المواطنة, 
لاسیما توظیفها للمفردة اللّفويّة 
والصورة الشعريّة التى رشخت انتماءها؛ 
فاستحضار الط ومتعلقاته في pail‏ 
الشعري دلالة BST‏ وإشارة واضحة إلى 
إبراز دور Gall‏ الشعري في الكشف عن 
تجربة الشاعر وموقفه الفكري. 
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الجوف في ذاكرة التاریخ والأدب 


8 ملاك الخالدي* 


لم تغب منطقة الجوف عن ذاكرة الحضارة فكاتت تطل بين الفينة والأخرى من 
بين سطو رالخلود ف يأسفا ر الأدب والتاریخ, ولعلنا نقف على بعض تلك المواضع 


كمصافحة سريعة لنبض الجوف المضیء. 


فمن المواضع التي ذکرت فيها الجوف ونواحيها في شع ر العرب ما یلی: 


-١‏ قال یاقوت: عقدة الجوف موضع 
في سماوة كلب بين الشام والعراق» ذكره 
المتنبي في قوله: 
وأمسث تخيرتابالتقاب 

وادي المياه ووادي القرى 
وجابت (بسيطة) جوب الرا 
ء بين التعام وبين المها 
یماء الجرويٌ بعض الصدا 
ولاح لها صوز والصباح 
ولاح الشغور لها والضحا 
ومس الجميعي ديداؤها 
وغادى (الأضارع) شم Lost‏ 
وبسیطة: آرض زراعية خصبة تقع في 
الجوف. والأضارع إحدى قری المنطقة. 


۲- یقول اليعقوبي في البلدان عن 
رحیل قسم من طي من منطقة الجوف 
إلى ديار بني سعد في حائل على لسان 
الأحيمر السعدي الشاعر: 


dy‏ موسی باکع JAI‏ وائوی 
له بین باب والستار خطیر 
تمستصرخ پرجو البتول مصیرل". 
۳- وقد مدح التنوخي الأمير نواف 
سما زار فرشا وران مقطو اال 
الجزيرة العربية ببیتین: 
لعمري لقد زرت الدیار وآهلها 
وطفت بها حتى دعيت بطواف 


فلم أرمثل(الجوف) يزهو 
بنخله ولم أرفيها حاكما مثل نواف“ 
۳- وقال ياقوت: ذهب بعض الرواة 
إلى أن التحكيم بين علي ومعاوية كان 
بدومة الجندل. وأكثر الرواة على أنه كان 
بآذزح. وقد أكثر الشعراء في ذكر أذرح 
وأن التحكيم كان بها. ولم يبلغني شيءٌ من 
الشعر في دومة إلا قول الأعور الشني وان 
كان الوزن يستقيم بأذرح وهو هذا: 
رضينا بحكم الله في كل موطن 
وعمرووعبدالله مختلفان 
وليس بهادي أمة من ضلالة 
(یدوم4)؛ شيخا فتنة عمیان( 
ودوم 4 الجندل احدی محافظات 
4- وقال الفرزدق: 
طواهنٌ مابينالجواء و(دومه4) 
ورکبانها Glo‏ البرود من العصبا". 
۵- قال الأعشى: 
أجدك ودعت الصبا والولاندا 
وأصبحت بعد الجور فيهن قاصدا 
وما خلت أن أبتاع جهلاً بحكمة 
وما خلت مهراساً بلادي وماردا 
وأشار صاحب كتاب القاموس 
المحيط إلى أن ماردا حصن بدومة 
الجندل حين قال: التمرید في البناء: 
التملیس والتسوية. وبناء ممرد: مطول. 
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والمارد: المرتفع والعاتي» وقويرة مُشرفة 
من أطراف خياشيم الجبل المعروف 
بالعارض» Guay‏ بدومة الجندل» والأبلق 
حصن بتيماء. قصدتهما الزباء فعجزت 
فقالت: (تمرد مارد وعز (GLI‏ 

7- قال آبو الذیال البلوي: 


ولم pine pj‏ متل يوم رأيته 
ب(زعبل) ما اخضرالأراك وأثمرا". 
وقد رجح سعد ابن جنیدل في کتابه 
بلاد الجوف بأن زعبل المذكور في البيت 
هو الحصن الواقع في سكاكا الجوف. 
-V‏ وقال الشماخ بن ضرار 
الذبياني: 
فأضحت بصحراء (البسيطة) عاصفاً 
تولي الحصا سمرالعجیات مجمرا 
بلفظ تصغير بسطة أرض في البادية 
بين الشام والعراق)(. 
وبسيطة أرض زراعية خصبة في 
منطقة الجوف. 
وسنعرض الآن شيئًا مما قاله بعض 
الرحالة والمؤرخين عن منطقة الجوف: 
= قال العلامة حمد الجاسر -رحمة الله 
سعدت ک بزیاریا مرات, وعرفت -بين من 


عرفت من آهلها- آمیرا ی .من 
عرفت من الأمراء ۳۹ تا eer‏ 


لفعل الخیر, وحرصاً على أن ينال هذا 
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الجزء الحبیب من بلادنا نصيبة من 
التقدم والإصلاح كاملاً غير منقوص)". 
وقال المؤرخ سعد بن جنيدل: (و بعد 
مشاهداتي ما فيها من آثار لاتزال ماثلة 
تدل على عرافة تاريخية وقوة عمرانيةء 
وما رأيته فيها من نهضة عمرانية وتقدم 
اجتماعي لم يعد تفكيري محدودا في 
تدوين ملاحظاتي ومشاهداتي بصورة 
موجزة) . ۱ ۱ 

الرحالة الليدي Of‏ بلنت: (وفجأة آتینا 
إلى ما يشبه طرف حوض, وهناك 
بالقرب منه إلى الأسفل امتدت واحة 
واسفة من التخيل Steg‏ تور دى 
ole el‏ فت ا شیاه ر 
ملتفة حول القلعة السوداء لقد كنا فى 
ONS gael‏ ۱ 
الرحالة الفنلندي جورج آوغست فالين: 
(وصلنا عند آخروادي السرحان إلى داثرة 
من الجبال الصغيرة الكلسية الحجارة تقع 


(۱) معجم البلدان لیاقوت الحموي. 


بینها مدينة الجوف. التي یفتخر سکانها 
بتسمیتها (جوف الدنیا) لأنها تقع على بعد 
متساو من مختلف تخوم الجزء الشمالي 
من آرض الجزيرة العربية). 

ویقول: ol)‏ أغرب ما في هذه المدينة 
التركيب الاجتماعي لكل قرية؛ فلکل قرية 
منظرها الخاص, وسکانها المتمیزون عن 
غيرهم)"". 

وقال الرحالة لوريمر عن مدينة الجوف: 
(هي أكبر مدينة في ولاية أمير جبل شمر 
في أواسط شبه الجزيرة Oday pall‏ 
ويقول الباحث تركي القهیدان: (المنطقة 
تضم LAT‏ نادرة جعلت الباحثين 
يتقاطرون إليها بحثاً عن آثارهاء وهي 
جديرة بأن يبحث الباحثون في تاريخهاء 
ويكتب عنها الكتاب وينقب المنقبون عن 
آثارهاء وأرضها من أخصب الأراضي في 
المملكة؛ ومياهها من أوفر وأعذب المیاه 
في الجزيرة)!*". 


(۲) هدية الأصحاب في جواهر أنساب منطقة الجوف لعبدالرحمن الشايع. 


(۳) شبكة المعرفة الرقمية. 

)£( معجم البلدان لياقوت. 

)0( بلاد الجوف لسعد بن جنیدل. 

(1) الرجع السابق. 

(۷) صفة جزيرة العرب لحمد الجاسر. 


۰۲۹ السمح لسلیمان الأفنس الشراري صفحة‎ LS (A) 


)4( کتاب بلاد الجوف لسعد بن جنیدل. 
(۱۰) الرجع السابق. 


(۱۲) کتاب اكتشاف جزيرة العرب لمؤلفته جاکلین بیرین. 


)1( کتاب بلاد الجوف لسعد بن جنیدل. 
(۱۶) الجوف آرض الا ثار والحضارة للقهیدان. 
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بحيرة خلف التلا: 


ليلة شعر سودانية بنادي الجوف الأدبي 


لا محمد جميل أحمد» نصار الحا * 


ما أجمل أن تحمل بعض الفرح المختلس وأنت ¥ تدري» clay‏ إلى من یبحتون 
dic‏ في المنفی والغیاب. فی يوم باود هبطنا علی مطار مدينة سکاکا الجوف تلبية 


لدعوة كريمة من النادي الأدبي لإحياء ALS‏ شعرية سودانية أعتذر عنها لأسباب 
قاهرة صدیقنا في (الثالوت) عصام عیسی رجب land‏ غاب عنها كبيرنا محمد 
مدني. بفضل حفاوة وترتیب رئيس النادي الأدبي بالجوف الأستاذ ال دیب ابراهیم 
الحمید, كان کل ما حولنا يوحي بزمن ما خارج المکان: الآتار العريقة في دومة 


الجندل» بشاشه اللقاء وحفاوة الكرم 


الإحساس المريح في المكان... والكثير 
من مفردات شعور تجعل الشاعر أكثر ثقة 
Les‏ سیقول. في مطار الجوف استقبلنا ظهر 
الأربعاء 50 المصور الجميل 
الشاب (صلاح الضميري).: والصحافي 
الأستاذ (ضاري الحمید). تحركنا مباشرة 
إلى مدينة دومة الجندل التي تبعد ۵۰ 
كيلو متراً عن مدينة سكاكا متجهين إلى 
متحف الجوف. وعبر إطلالة سريعة مع 
شرح ممتع للأستاذ أحمد القعيد (مدير 
المتحف) ولقطات تصوير ماهرة من 
كاميرا صلاح بدا لنا لوهلة آننا أمام ماض 
في الحاضر يستحق أن نمسكه لحظات 


من ذلك الزمن السحيق؛ دومة الجندل 
حاضرة أثرية احتضنت ظلال التاريخ في 
مكان شهد نقطة جذب والتقاء بين الشام 
والعراق. مررنا بقلعة مارد ومسجد عمر 
بن الخطاب عبر ردهات وأحجار عريقة 
القدم... ثم أطللنا من وراء التل على بحيرة 
ساحرة. أهل الجوف فيهم إرث من ذلك 
المزيج الشامي والعراقي في تخوم الجزيرة 
العربية رمال متدفقة وزروع daily‏ للزيتون 
في (البسيطة).وفي متحف (النویصر) 
كانت المنطقة تحتفظ بصورتها في التاريخ 
القريب: أوان من الطین. وبنادق من القرن 
التاسع عشر. وصور لأبناء نوري الشعلان 
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تذكر بأجواء الثورة العربية الكبرى...وذئاب 
بظلال محنطة. بمد العصر وصلنا إلى 
فندق (النزل) بمدينة سکاکا حيث كانت لنا 
فيه راحة يسيرة وكرم باذخ بصحبة ضاري 
وصلاح والاستاذ محمود الرمحي حتی 
آزف موعد لقاء مع جمهور کریم من آبناء 
الجوف ومن آبناء السودان توافدوا للنادي 
لیسمعوا شعرا في یوم ریما كان الشعر آقل 
منه بكثير في نفوس السودانیین؛ ذلك الیوم 
۲ کان آول aga‏ نستفیق فيه 
على حقيقة الانفصال المر على قلب كل 
سوداني. کان الحزن حاضرا شي النفوس 
لعن حول etl‏ وك همان Sed‏ 
الجمال في الحزن واشاعته في کل التفوس 
جمع بين الحاضرین. وجعل من الحزن 
یلا واه با الأسسدية کا درا 
من رئیس النادي الأستاذ ابراهیم الحمید 
حيث اقترح على کل واحد منا أن يقدم 
ایض ركاف ككية اهبا بن تیوه 
المکان. قرآنا من الشعر ما جعلنا نشعر قي 


نهاية تلك الأمسية بأن وجوه السودانیین 
رغم حزنها عكست امتنانا وشعورا في ذلك 
اليوم الحزين. أحسسنا كما لو أنا حملنا 
إليهم عزاءا مؤقتا في تلك النصوص وخدرا 
خفيفا على هامش المنفی. فالحزن الذي 
عنوانا ذكيا لتغطية صحيفة (الحياة) عن 
الأمسية حيث جاء فيها بعض ما قرأناه من 
نصوص» ومن ردود على أسئلة الحضور... 
(قال الشاعر نصار الحاج إن قصيدة النثر 
أخذت حيزا كبيرا الآن ولم تعد هامشا. 
يجب أن نكون متحركين في جميع جوانب 
الحياة. كما في الشعر. من الضرورة أن 
تحصل تحولات هنا وهناك. وقصيدة النثر 
Lay‏ یتحرك على نطاق آوسع. فيما اعتبر 
الشعر هو الذي يسمح بقراءته للمرة الأولى 
والثانية والثالثة» وأن للقصيدة نايع كثيرة. 


الشعر الذى يتشكل فى الداخل» كما أن 
مسادى الان غا تأتي من الإلهام 
والذاكرة ومن التجارب الشخصية آو ا 
مخ ی العياة الغانة وق إجابة على 
سؤال الحزن في قصائد الشعراء. أجاب 
الشاعر محمد جيل بان لكل شخضا 
حزنه. «ولكن ما يحدث في السودان هل 
يدعو للفرح؟»؛ في إجابة ضمنية على 
الحزن على انفصال الجنوب. 

قرا نصار الحاج قصائده مستهلا 
إياها بقصيدة: وردة السافناء جاء 
فيها «واحدة من نيران السافنا/ عشب الله 
الساحر في غابات الزنج/تلعن كولمبوس 
في غفوته الأبدية/فتح أذنيه لهسيس 
النسل القادم/نام بشهوته الأولى ثانية » 
ثم قرأ من قصيدة: أيها الأصدقاء: «آیها 
الأصدقاء/السَّماء التي رصفنا زرقتّها 
بالسّهِر/لوّنَت رمادَ الأرض بالفوانیس/ 
وأزهرت/كأحجار البراكين في عتمة 
الليل». تلاه الشاعر محمد جميل أحمد 
في قصائد منها قصيدة: سيرة المحو 
وهي قصيدة مقفاة. ومنها « عابراً ous‏ 
والدُرُوبُ ضَبَاب/والمّرائي بتري ة هئ 
السَّرَابُ/لمَّعَتَ حولي الأماني [iis‏ 
آوشتك الول غتادرتتني الرَّغَابُ/ 
لم ازل کالفیلوم Eke‏ خفیفا/بیتد 
المَحُو والكّيالي كتابُ/شكاتي ae‏ 
شمعتناهی/او كان الشْتمُوع عمر مَذ 
ان ليعود الدور إلى الشاعر نصار ليقراً 
قصيدة: الغريب يقول فيها Casall‏ الذي كان 
ماهولا بالاصدقاء/ تصدعت أبوابّة/,صار 
موی للعناکب/ والحیوانات التي فرّت من 
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حظائرها/تحت صرير المجنزرات/صار 
الشارع/ والطير يقود إلى مقبرة الأطفال». 
ثم قرأ محمد جميل أحمد قصيدة توان 
الطرائد. ومنها «شجر Ju‏ نحو Lis‏ 
من عتبات الصدى./ الغيومُ نساءٌ توشحُنّ 
بين الطرائد. فرساننا يندبونَ/على فلك 
ره والقبائل مغلولة ؛/أول الدهر/ 
آخره في الرمال./كان الصّدى ما تقول به 
الریخ/کان المدى صَهوة Hall‏ 31«( انتهى 
التقطنا صورا وذكريات مع الأصدقاء 
بنادي الجوف وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم 
الحميد وكذلك مع بعض السودانيين في 
المدينة. في الليل LS‏ في موعد Dulce‏ 
سمر على مأدبة عشاء عامرة بمنزل الأستاذ 
إبراهيم الحميد رئيس نادي الجوف الأدبيء 
حفها جمع كريم من مبدعي منطقة الجوف 
وعلى رأسهم المبدع الكبير عبدالرحمن 
الدرعان. والدكتور جميل الحمید. والقاص 
والناقد المصري د.عمر محفوظ الذي 
كان معنا طوال اليوم بتعليقاته الذكية 
وروحه المرحة. وبدعوة كريمة من الأستاذ 
إبراهيم الحميد ذهبنا في اليوم التالي في 
زيارة لمقر مؤسسة الأمير عبدالرحمن 
السديري بالجوف وهي المعلم الثقافي 
البارز لمنطقة الجوف. فهي بحق مؤسسة 
مرموقة تصدر العديد من الدوريات مثل 
مجلة (الجوبة) الفصلية التي يرأس 
تحريرها الأستاذ إبراهيم الحمید. وكذلك 
مجلة (أدوماتو) التي تعنى بالآثار في منطقة 
الجوف. يضم مبنى المؤسسة مكتبة كبيرة 
للكتب في مختلف مجالات العلوم بالإضافة 
إلى مكتبة إلكترونية حديثة تعتبر بحق 
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منارة للثقافة والمعرفة بمنطقة الجوف. 
كما تضم المکتبة دوریات شهرية ويومية 
وفصلية كثيرة جدا من مختلف أنحاء 
العالم العربي والعالم. وكان في صحبتنا 
في مؤسسة السديري الخيرية الأستاذ 

والشاعر صديقنا محمود الرمحي. 


ثمة جهود كبيرة يقودها الأستاذ إبراهيم 
الحميد رئيس نادي الجوف الأدبي عبر 
العديد من الجبهات في التنوير والثقافة 
والوعي والإبداع بالمنطقة فهو من خلال 
إشرافه المتعدد على الأنشطة الثقافية 
يمتحن قدراته وصبره على مواجهة الكثير 
من العواكق التي تعترض نشاطه التتويري 
وهي عوائق صبر في مواجهتها في مواطن 
كثيرة. مع ذلك يبدي الأستاذ الحمید 
تواضعا جما وخلقا كريما وحفاوة يالغة 
تشعرك كما لو أنك تعرفه من قبل. 

كانت ليلة حافة بحديث شجي عن 
الشعر والإبداع وشجون الحياة سمعنا 
فيها حديثا عميقا وصادقا من الأستاذ 
عبدالرحمن الدرعان. وتحدث فيها كذلك 
الأستاذ ابراهیم الحميد عن منطقة 


صدر حديثا 


عن النادي الأدبي بالجوف 


ديوان «بريد الحواس» 


للشاعر محمد جميل أحمد 


الجوف وتاريخها بكلام كشف عن شغفه 
العميق بتلك المنطقة وإحساسه الجميل 
بما تنطوي عليه من إمكانات سياحية 
وآثارية كبرى. 

كانت رحلتنا سياحة شفيفة في التاريخ 
والشعر والعلاقات الإنسانية الدافئة مع 
أصدقاء تشعر بعمق صدقهم النبيل لا 
في الكلام الذي ينتقونه كما ينتقى أطايب 
الثمر بل وكذلك فى الأشياء الصغيرة 
اله والترقيات الحميمة الس حو 
حبهم للشعر والإبداع والمبدعين. 

حين غادرنا مدينة سكاكا الجوف في 
مساء ممطر شعرنا كما لو آننا اقمنا فيها 
دهرا سعيدا وعدنا منها محملين بحقيبتين 
أنيقتين ملئتا بإصدارات مؤسسة الأمير 
عبدالرحمن السديري الخيرية وبعض 
مطبوعات نادى الجوف الأدبى وشهادتى 
تقدير عن تلك الأمسية. وبفضل ترتيبات 
الأخ القدير عبدالسلام حمد القاضب 
مسؤول العلاقات العامة بأدبى الجوف 
كاله رحتنا مسر كل ما قدمه ا فت 
اهتمام وتدابير غاية في اللطف والتهذيب. 
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SAYSARA 


السر.. 


شهادة إبداعية مزيفة 


«لو آن ا كلمك.. هل کنت س (Ves‏ بذلك » 
(يوجين غیفلك) 


في واقع مليء بالکثیر من التعقیدات والتناقضات والجمود, أصبحت طرق 
التعبیر العفوية في حياتي تسیر إلى مکان بعید. الأزيز الذي تصدره آيامي 
وأشكال الحياة من حولي لا یمکن سماعه جیدا, والمحاولات العبثية في فهم 
وادراك کل شىء مسألة خاطنة ومستبعدة مائة في المانة. الكتابة كانت في 
البدء المحاولة رقم واحد لتسليط الضوء على الندوب التي تترکها مشاهداتي 
اليومية. وببطء اصبحت «الكتابة والقراءة والفن والتأمل» منفدأً للهواء 
المتخیل, ثقباً للآمل الاسم وفرصة أخيرة في عدم الانجراف للواقع المعقد 
والمتناقض والجامد أعلذه. 


لا أستطيع الآن أن أتذكر تلك لحظة مولدي واندفاعي برعب من 
اللحظة التي دفعتني للخروج عن الرحم البسيط إلى الحياة المعقدة. 
القطیم. تلك اللحظة التي تشبه تماما وبالعموم لا أعتقد أن هناك أحدا 


في العالم يستطيع تذكر لحظة کتلك. 
ولكني أستشعر بعمق اليوم وكل يوم 
لحظات السعي الحثيث في البدء من 
جدید وارباك ذاتي بطريقة 4 تختلف عن 
تلك التي كانت بالامس, وارباك HST‏ 
عدد من القراء معي واثارة رتابة هذا 
العالم وهمجیته وفوضاه بأسئلة صادمة 
ومبهجة ومغايرة في آن. 

لست أرى تلك الحالة الشخصية 
في كل الأحوال صحيحة أو خاطئة أو 
بالأحرى لست أسعى لذلك. قدر ما 
ات في الهرب اجج من تحديد 
الحالة والتنظير لها وأتمنى آحیانا 
he‏ “موا ضبلة "البحف عرض كن أهنية 
الوصول! 

أن الوسائط الحديثة التي تغمر 
العالم تساهم كلياً في إعادة قراءة 
المفاهيم والأفكار والحياة دون تردد 
وبشكل لحظيء Gig‏ الفنون الحديثة 
بكافة أشكالها تساهم في صنع التغيير 
والتحول وتواكب القفزات الطويلة التي 
ينتجها العلم وتتلقاها الحياة. هكذا آفهم 
الأموز ی 


© «لمادا اخترت FASS‏ 
سأل المحاور 


لا «لكي ألتقي بالنساء الجميلات». 
أجاب نورمان ميلر 
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هل يمكن تفسير الآمر على أن الكتابة 
وشجدندا القصة كانت فرصة للكذب» 


لتنمية الكذب والخيال بالتحديد؟ الكذب 
الطفولي المتقن الذي كنت أمارسه وتطور 
إلى فن رفيع؟ أو أن الكتابة خرجت من 
صلب الحياة المعاشة داخل مجلس 
والدي رحمه اللهة حيث قصص البادية 
وأشعارهم ونكاتهم اللاذعة في أحاديث 
المجالس؟ وجانب الرمزية الكبير 
التي وجدتها عميقة ومؤثرة في شعر 
المحاورة مثلا الذي يروونه كبار السن 
أو الذي نحضره في المناسبات الشعبية 
والاجتماعية ورمزية المزح واللمز العميق 
بين من يتصدرون المجالس ويمررون 
رسائل موجعة ومضحكة معا كانت وراء 
تخلق لذة الكتابة؟ 

الاعتقاد الأغلب هو أن جانب الموهبة 
تکون عبر عدد رهيب من الموثرات ولا 
آنسی منها الرغبة الشخصية التي قالها 
الروائي الإمريكي العظیم نورمان میللر 
أعلاه. 


5 
«كفوا عن سؤالي عن برنامجي: أن 
اتتفس: اليس يرخاسها كاف 

سيوران 

في المدرسة لم أجد حافزاً للكتابة 
عدا في مرحلة متأخرة من الثانوية, 
تنما ما أتذكرة حول مرحلة المخوسطة 
وله.علاقة بجانب القراءة غير المتنهجية 
نوی هابر فقط لمكتبة المدرسة 
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تاه الكقين والميفه SLES‏ مي 
خاص وذا حميمية صادقة. وتلا ذلك 
عدد كبير من كتب الجيب «روایات 
المستقبل» والتي تتناول في مراهقتي 
مواضيع الخيال العلمي وتلك القدرة 
على كسر الواقع دائماً وبدرجة متطورة. 
حتى جاءت نافذة العالم «الانترنت» 
وفتحت آفاق جديدة في تجربتي على 
كل شيء. على ملاحقة دائمة للخیال 
والوصول إلى آبعد والسماح بکل شيء 
يبدو مستحيلاً من قبل. والقدرة على 
مشاركة العالم المجهول اهتمامات 
متعددة وتنمية ما في داخلي عبر 
التواصل والنشر الالكتروني ولمس 
ردود المتلقین في حینها . قجاءت جائزة 
الشارقة في العالم ۲۰۰۸ لمجموعتي 
القصصية الأولى «والوحيدة كما أعتقد 


مش اجتزاءا وا غالا لعدد 
Real tea go‏ كن Aye.‏ 
والمكسب المهم كان في جعل من حولي 
من آسرتي آخذ اهتمامي بالكتابة مأخذ 
الجد ودعمي لاحقاً. 

أعتقد بأن لحظة الكتابة والابداع 
بشکل خاص هي لحظة استقلال عن 
الاعنياد وموقفت المغايرة على مأ خرت 
الأمور وخلاصة الإساءة أحياناً لما يمكن 
اعتباره Pande pal‏ منه. ولذلك آجدها 
لحظتي الذاتية والوحيدة والممتعة جدا. 

مديناً لجمیع من جعل الكراهية 
أحياتاً منرن Ie‏ للكزذب المتقن: 
للإساءة الشار. وتكل اللحظات التي 
جعلتني والعالم آنداد. 


۶-فبرایر-۲۰۱۱ 


* شاعر وقاص سعودي. 


صدر حديثا 


عن النادي الأدبي بالجوف 
ديوان 

«رغوة تباغت ريش الأوراق» 

للشاعر إبراهيم الحسين 


جمادى الثاني ۱:۳۲ 
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أن لا تجد ما تقوله مهماء ويصيبك بالفزع؛ بکل تأكيد ستفکر في التواصل 
بطريقة أقل مواجهة.. أن تکتب ما تود قوله.. سيكون أقل آهمية بالطبع.. وأقل 
تلقائية لکنه بالنسبة ل يآکث رتسلية وأكث ر سلامة.. 


قلت تسلية؟1. بالفعل.. هذا توصيف دقيق لما أقوم به.. كنت أتمنى ل وكان لدي 
هم كبي رأكتب من أجله.. أمر طوباوي soi‏ بلوغه gf‏ النضال من خلال الكتابة 
لتحقيقه.. لكن» مع الأسفء لذ استطیع إدعاء مثل هذا الأمر. 


وعين اللص هي عيني الوحيدة 
الميصرة عند الكتابة.. 

واخترت طريقى لكتابة القصة 
بهذه العين.. 

فکرت. وأود أن أخبركم بأقل 
بأن الكتابة بعد أن زحزحت (الصورة) 
وبلا رجعة. بعد أن أصابت الطريقة 
القديمة للسرد والتي ترتکز على 


الوصف في مقتل.. فکرت أن كتابة 
نصا قصصیا تحاول من خلاله 
الد خول في منافسة مع) الصورة).. أي 
أن تکتب Bas‏ موازياء tics‏ بالصور. 
والأحدات. sally‏ التنازلي, والتشویق.. 
آنت رجل مقضي عليك. 


يجب الكتابة من زاوية لا تتمکن 
(الصورة مهما كانت براعتها) من 
التقاطها.. 


هاا are‏ عله ولس 


e‏ هه 
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بالضرورة أن أكون نجحت فیه .. 

المهم آنني عرفت شروط اللعبة 
وامتثلت لها . 

آنا آنانی جدا فى قضية الکتابة.. 
آکتب للمتعة الذاتية.. لا آجد متسعا 
للتفکیر (بهموم کبيرة أو طوباوية) كما 
ذكت سابقا.. الكتابة هي مصنع العابي 
الصغيرة. ومن الخطاً التفکیر بتحویل 
مصنع العاب إلى مصنع ذخيرة 
القصصية هو تقديم مقترح للهروب 
من الحكاية وفي ظل تواجدنا في مدن 

أنت أمام خيارين.. إما أن (تخترع) 
أمرا غير الحكاية يقوم عليه النص 
القصصى.. 


أو تنقل هذه الحكاية (إلى 
of (ela‏ كني ها سردیا عن 
الآن.. حكاية عما يفترض أنه يحدث.. 
وتمتثل فيها للشروط السردية.. تكون 
مزورا صغيرا.. 

كل الذين نجحوا في كتابة نصوص 
(محلية) مختلفة.. نجد أنهم هربوا 
للماضي.. نقلوا حكاياتهم إلى التاريخ 
الذي كان يمتلك (حياة).. 

أن تكتب حكاية في مدن (مقفلة) 
على ناسها.. أنت بالضبط كمن يكتب 
حكاية (خيال علمي).. عالم (تحلم) 


بوحوده.. 


* قاص سعودى. 


فكرت أنه إذا ما كان الشعر هو 
محاولة لكسر (الزمني) لمصلحة 
المطلق.. 
(الحكائي) لذات المصلحة. 


انتباه لطريقة تفكير الذات المنتجة.. 


في الممنوع والممتنع يقول علي 
المؤلف ومراده ومع المعنى وإحتمالاته. 
وحدها. لا بصفتها إشارات تدل أو 
علامات تنبی. بل بوصفها مواد يجري 
العمل عليها لإنتاج معرفة تتعلق بكيفية 
إنتاج المعرفة والمعنی. ولهذا فان « ا 
لتفكيك يتجاوز منطوق الخطاب الى ما 
يسكت dic‏ ولايقوله. إلى ما يستبعده 
ويتناساه. إنه نبش للأصول وتعرية 

ومن هنا يشكل التفكيك استراتيجية 
وإمبريالية المعنى أو ديكتاتورية الحقيقة. 
وكل الذين يمارسون علاقتهم بهويتهم 
وإنتماءا تهم بطريقة مفتوحة تضعهم 
خارج أي تصنيف جاهز أو إطار جامد. 
ومأزقه أن منطوقه يقول لنا بآن الخطاب 
ليس بمنطوقه بل بالمسكوت عنه). 

وهذا ما أحاول صنعه عند انشاء 
يمارس عليه هذا الفعل. 


يا ترى م (LG gal‏ الشهادة الشعرية؟ 


جمادى الثاني ۲١٤۱ھ‏ 
gals‏ ۲۰۱۱ 


يسرا 
SAYSARA‏ 


هل من ذلك النبع السحيق حد الخرافة والأسطورة؟ 


آم م ناللاوع ی الموغل في غراباته وغیبیاته, اللاوع ي الذي لن نستطي ع الإ مساك 


به وترويضه آب ده 


al‏ من وعينا الملتيس مع إدراكنا ومشاهداتنا وخیالاتنا وتوقعاتنا وقراءاتنا 
وت راکماتنا ومحاولاتنا المستمرة لتفسیر من این ولد ویولد هذا الکاتن 


آم من الشفف الذي ثُربيه داخلنا 
حين تخترق أرواحنا نداءات تجرخ 
أسراراً ساكنة وتوقدٌ فوهات براكين 
كامنة في التخوم البعيدة من أرواحنا 
فتنهمرٌ بذرة البحث عن إجابات أو عن 
أسئلة ورغبات؟ 


إنه الشعرٌيأتي من لقاحات 
عديدة... 1 
يُولدٌ من براكين في الماضي 
السحيق ومن ينابيع في الحاضر 
المتحرك كالرمالء تلق دون أن 
ثراه لكنتا تحسة وندرك آنه GAS‏ 
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الروح وضوء الحياة والنهر الذي يجرفنا 
حين يهدر بأغنياته ويلتهم القرابين 
بالبهجة التي تعكسها أمواجه وشلالاته 
ان وأسماكه والمياه التي لا 
تتوقف عن غوایاتها ورماله التي لا 
یغیب عنها العشاق والهواة المارقین 
والمتمردین والسحرة... 

gig‏ من المستقبل برهاناته التي 
ا مارا العو فيه لود اة 
atlas‏ كُشبة لا حتمياته ثشبه قطيعتة 
مع الاجابات اليقيفية الى تشکل چا 
من العبور بعيداً نحو مستقبل يتخلق 
دائما.. 


المستقبل متعدد والشعر متعدد. 

شتا ذووة التحياة والشفة 
خزود خلاصة الحياة وجوهر الإنسانية 
الشفاف. 

المستقبل يأتى دائماً باختراقاته 
وکائناته ومعطياته واختبار رهاناته 
ومفاجاته وخیباته واشراقاته والشعر 
كذلك. 

نكيف لنا القبض بالتّطفة التى 
تصبحٌ شمرا لنحدد من أين جاءت وكيف 
جاءت ومتى وكيف تخلقت؟ 

إنه الشعر يُولدٌ من إختلاط الأنساب 
ویصیر (adie fag‏ كلما تعددت هذه 
اللقاحات. كلما تراکمت المیاه وتوهجت 
بذور نَبّنّاته في رحم الکهوف القصيّة 


التي تحتضنٌ نطفته التي تتجدد بهذا 
الخلق المختلف لجيناته وعلاقاته 
الماردة مكل الب Boag‏ الطیور ال 
تختار فضاءاتها وأوكارها وهي ماسكة 
بشرط حريتها قبل أن يصطادها هواة 
الأقفاص والقنّاصة. 

إنه الشعرٌ جنين الحرية ومولودها 
الژاهي. لهذا حين تنعدمٌ الحرية يكون 
أول المارقين والعابرين إلى زلزلة عروش 
الطغاة هو الشعر. 


هل هذه شهادة شعرية التى 
اکتبها؟ ١‏ 
al‏ هو هروب من الشهادة الشعریة۹ 
التي ستکون قاصرة مهما التقطنا 
تفاصیل حیاتها ورصدنا ما يبدو لنا 
أنه التربة التي آوجدت jad]‏ داخلنا 
ومهما سقيناها بمياه ظننا أنها الدم 
الذي ضح حياة الشعر فيناء ومهما 
اصطادت ذاكرتنا وجهاً من حياة الشعر 
فينا سنضرب ذاكرتنا بسندان الخيبة 
في أوقات أخرى على نسيانها إشارات 
مهمة من هذه الحياة الشعرية. 
إذن على أن أحكي التفاصيل العادية 
التي لمستها يداي وأدركتها ذاكرتي 
واختزنتها وصورتها لي أدواتي على 
أنها مكونات ومؤشرات شهادتي حول 
تجربتي الشعرية وعلى أنها إدراكي 
للشعر... وعلى أنها المحطات التي 


Saale‏ کی Alas‏ كتابتي وعلي 
ان أدرك أن هنالك أشياء ستغيب ولهذا 
ربما لو أعدنا كتابة الشهادة الشعرية 
مرات ومرات ستكون هنالك الكثير من 
التفاصيل المتحركة. ستكون هنالك 
الكثير من التصورات المتعددة. ستكون 
هناك الكثير من الشهادات. ليس لأنها 
محض خيال بل لأنها شريكة للواقع في 
الكثير من مجرياته المتدفقة کالهواء 
ولآنها تتخلق بطول أيام العمر وبعمق 
الذاكرة وبقوة الملاحظة والمشاهدات 
والقراءات والتحولات. 


إذن 
سأنزلقٌ الآن إلى تلك المنطقة الوعرة 
من حكاية الشهادة الشعرية؛ ومحاولة 
لملمة دروبها المتشعبة والممتدة أكثر 
مما أراه. 


Gly‏ في قرية صغيرة على ضفاف 
ا کی رس اتود اه 
أن القرية تخلق عوالمها. وتخلق حیاتها 
guid,‏ التفاصیل اليومية التي تجدد 
الروح في کیانها. حيث لاتوجد بالقرية 
مکتبات dele‏ ولا سینما ولا حدائق 
عامة ولا متنزهات تأكل وقت الناس, ولا 
للفريو ناك كارن في Pa‏ النهرٌ الذي 
يبعد مسافة كيلو تقريبا وعلى ضفافه 
سيج وکشر | ها si eas‏ فيز 
حولها المياه وتتحرك نحونا فنهربٌ 
من الماء وقلوبنا تكاد أن تطير من 
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أماكنها تدور التماسيح حول نفسها 
غاكدة ومرة واحندة رآيتا فرش النخر 
وكذلك نستمتع بمزارع الخضروات 
المباحة مجاناً لمن يريد أن یاکل منها 
في الحقل وكانت هناك المياه المنسابة 
من النهر بقنوات الرّي المائية وكانت 
هناك الحقول الزراعية تحیط بالقرية 
من كل الاتجاهات؛ وكان هنالك ميدان 
واحد تلعب كرة القدم» ولأنها بقعة صلبة 
ومرتفعة من الأرض ولا تحمل أي بوادر 
للحضويه ولا تصلح للزراعة ee‏ 
مداتا به عارضات حديدية غُرزت 
بالأرض منذ زمن الاستعمار الإنجليزي 
للسودان وما زالت صامدة لم تتخلخل 
رغم العبث بها واستخدامها في أوقات 
ة كالعاب للمشي على خطها الأفقي 
E E‏ لزمن آطول 
ومرات مع الحركات البهلوانية وقد Chm‏ 
الحصى أرجلنا في هذا المیدان. حيث 
أنه غير مهيا لممارسة هذه اللعبة. 
أنشئت قريتنا في موقعها الحالي 
منن بداية الأربعينيات بعد أن رُحلت عن 
شواطی نهر النيل الأبيض خوفاً عليها 
من الغرق بعد إنشاء خزان جبل الأولياء 
القريب من الخرطوم وكذلك يوجد 
بقريتنا (ود الطريفي) وهي غابة صغيرة؛ 
شهدت الكثير من أيامنا الجميلة ضمن 
الموسم الذي تنتج فيه أشجار السدر 
ثمار Gull‏ وهي الأشجار التي نتکون 
منها هذه الفابة الصفيرة اضافة لأشجار 
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الحراز. إشارة لود الطريفي کتبت في 
قصيدتي (الوقت الذي يشبهك) المقطع 
التالی: 


404 2 حکایات عابرة 


gsi‏ الذي يفتحٌ بوابَْه. المكانٌ 
الذي يأوي الذکریات. المشاويرٌ التي 
أَزْمَرَتَ بين الضریح والبيت. الضريحٌ 
الذي أزهرتٌ به أشجارٌ السّدر المثمرة. 
اتشر خان الأسرار والنذور الباذخة. 
الضريحٌ هو الجديقة الوحيدة في 
بلدتنا. 

وهو ما سميّتة الضريح في هذا 
المقطع الشعري. كذلك هناك القمر 
وقد كان عنصراً مهماً في بهجة الليالي. 
كان القمر يعني حياة أخرى تشتعل 
باللیل. كان يعني بذ اللعب والسهرء كان 
يعني حياة كاملة تتدفق كنوافير الفرح 
حياة مضيئة كأنها تأتي من الأعالي مثل 
نزول الضوء. 

مع کل هذه التفاصیل التي تبدو 
محدودةء كان لشباب القرية وکهولها 
وعي مختلف ومتقدم. انشاوا نادیا 
ثقافياً اجتماعیا (نادي مبروكة الثقافي 
الاجتماعي) وحین تفتحت عیوننا 
علی الحياة وجدناه راسخاً في دوره 
ومساهماته. کانت re alas‏ تاه 
مسرحية وشعرية وغنائية وسنوياً تتحول 
القرية إلى شعلة من النشاط الدافق بكل 


أنواع الآداب والفنون حين يزور القرية 
ولمدة أسبوع سكويا طلاب معهد التربية 
بخت الرضا. حيث كانت قریتنا إحدى 
المناطق التي اختیرت لتكون معسکرا 
سنوياً لجزء من طلاب معهد التريية 
وكانوا يُشعلون القرية إبداعاً وفناً راقياً. 
عبر أنشطة النادي الثقافي وأسابيع 
طلاب معهد التربية. هنا وللمرة الآولی 
وقبل دخول المدرسة شاهدنا المسرح 
وسمعنا الشمر وقد بهرني الشعن جدا 
في تلك السن المبكرة وکان الکثیرون 
يقرضون الشعر بصنوفه المختلفة بدءاً 
من الشعر الديني إلى شعر الغزل وما 
بينهما من موضوعات وكذلك بكافة 
أشكال الكتابة الشعرية باستشاء قصيد 
النثر. وكان خالي إبراهيم أحد أولئك 
الشعراء والذي توفی گر له الرحمة 
قبل آن حصن ی ی 
أذكن خيدا أنه كان إنسانا بحرا رسای 
وجريثاً في التعبير والكتابة وكنت أحبه 
Wass‏ وأرى أنه لا يشبه الآخرين وهو كان 
كذلك. كما آنني لامست عنده الكتب 
والمجلات ودواوين الشعر والروايات قبل 
أن أدخل المدرسة وأعرف تصنیفاتها . 
من هنا ولد الشغف بالشعر ومحبته 
وبعد ذلك كانت المدرسة ومنن السنة 
الرابعة إبتدائي بدأت حصص المكتبة 
وكان لعدد من الأستاذة دور كبير في 
جعل حصة المكتبة محببة لنا ولها 
جمالها الخاص وكذلك باختيارات الكتب 


والمجلات وخلق فاعلية وتواصل حول 
ما نقرآً من کتب. وامتدت العلاقة مع 
المكتبات المدرسية بوصفها المصدر 
الوحيد في تلك السن المبكرة وظروف 
القرية التي أشرت لبعض ملامحها.. 
قرأنا الكثير والجميل doe‏ وبعد ذلك 
في مجال الشعر قرآت الکثیر. لكن Gle‏ 
ان أشير للتجارب الشعرية الأحدت التي 
كان لها أثراً في مفهومي للشعر والإعجاب 
بتمائج من مؤلاء مثل محمد المهدي 
المجذوب. محمد الفيتوري» محي الدین 
فارس. جيلي عبدالرحمن. صلاح آحمد 
ابراهیم. محمد المكي ابراهیم. النور 
عثمان آبكر» محمد عبدالحي مصطفی 
سند وحتی تجارب حديثة جدا مثل عالم 
عباس محمد نور ومحمد عبدالقادر 
سبیل كان لهذه التجارب آثرها الکبیر 
في التعاطي مع الشعر وتحولات التجرية 
في کتابة القصيدة من التقليدية إلى 
التفعيلة إلى قصيدة النثر وآذکر جيداً أن 
ديوان معزوفة لدرويش متجول للشاعر 
محمد الفيتوري كان له أثر عاصف حيث 
مثل لي كتابة شعرية جديدة ومختلفة 
وف بمحاولة كتابة قصيدة منحازة 
لحريتها مثلما بدت لي تلك القصيدة 
في ذلك الزمن من البدایات وتلمس 
خطى الشعر والكتابة. كذلك هناك 
أسماء شعرية من خارج السودان أعتقد 
أنها شكلت أبعاداً كثيرة وغنية مثل نزار 
قباني. صلاح عبدالصبور. آمل دنقل. 
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بدر شاکر الثیاب. عبدالوهاب البياتي. 
قاسم حدادء آدونيس ومحمد الماغوط 
وفي وقت متأخر نسبياً قرأت محمود 
درویش. إضافة لقراءات آخری في 
مجال الاداب المتتوعة والرواية Sally‏ 
والتاریخ. كلها آسهمت في تشکیل وعي 
وتطویر آدواتي الابداعية والتجربة 
الشعرية تتغذي من أرواح عديدة ولا 
تتوقف مسيرة التجرية ومسيرة التعلم 
والافادة من تجارب متعددة ومتنوعة 
ومن OLS‏ کبار وکذلك من GES‏ ما زالوا 
ینتجون کتابتهم ومساهماتهم الابداعية. 


هنالك على مراحل مختلفة لاحقة 
توجد نشاطات وتجمعات لها آثر فاعل 
(fis‏ المنتدیات والملتقیات الثقافية 
والانشطة الجامعية ومحاولة تطویر 
تعاطينا مع الکتاب والمعرفة عموماً وبعد 
ذلك في بدایات التسعینات US‏ مجموعة 
من الكتاب والشعراء والمبدعین نلتقی 
أسبوعياً في منتدی مكتبة البشیر الريح 
العامة aly‏ درمان ولاحقاً pa‏ مجموعة 
من الأصدقاء gs‏ مجموعة شرفات 
الثقافية وكانت مرحلة جميلة ومهمة 
وكما أن الالتقاء والسماع والإطلاع 
که مان حم eer eee‏ 
جغرافيات وثقافات مختلفة يخلق نوعاً 
من الاحتكاك والسماع لأصوات شعرية 
جديدة تطرح مشاريع شعرية متنوعة 
يثري التجرية الابداعية لكل الأظراف 
بهذا التلاقح المعرفي المتعدد وهنا 
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سأذكر محطات مهمة أعتقد أنها لها 
أثرها الجميل مثل مشاركاتي في ملتقى 
صنعاء للشعر الجديد الأول والملتقى 
الثاني ومهرجان الأدب والكتاب الشباب 
بالجزاكر والأمسية الشمرية بنادي 
الجوف الأدبي التي آثارت حواراً ونقاشاً 
غنياً ومفيداً حول قضایا ثقافية وشعرية 
عديدة وخلالها قلت الکثیر مما يرد الآن 
في هذه الشهادة الشعرية التي أدونها 
وقد كانت بذرتها كشهادة شعرية تخلقت 
في تلك الأمسية الشعرية. 

ليست لدي قطيعة مع الخيارات 
الشعرية المختلفة وأعتقد أن كل أشكال 
الكتابة الشعرية هي من جوهر حرية 
الشعر ومن جوهر حرية الكتابة وكل 
تجربة إبداعية ناصعة وباهرة تضيف 
لغيرها من أشكال الكتابة والإبداع وإن 
كانت نصوصي الشعرية حاليا تقتصر 
على jus Gaby Wee gums‏ 
واتار آکشر لقمنیدة Sue pil‏ 
آری آنها تمثل أجمل مقترحات الكتابة 
الشعرية واکثرها ابداعية وتنوعاً وثراءً 
جعل الشمر تفسه يتخ جماليات 
متعددة وینتج کتابة لا تعترف بسقف 
يحد من قدراتها ورغباتها في التعبیر.. 
بل صارت الكتابة الشعرية عبر قصيدة 
النثر مشروع حرية ناصعة لن تتوقف 
وإلى الأبد. 


* شاعر من السودان. 


أعرف أن هذا قد لا يكون وفياً لما 
يمكن أن يكون شهادة شعرية وقد يكون 
هناك إشارات أهم وأعمق قد ضاعت 
عند لحظة الكتابة وقد تسربت من 
شرف الحضور ضمن هذا السرد الذي 
يحاول ملامسة شهادتي حول تجربتي 
الشعرية لكن ربما ما أنتجته حتى الآن 
من أعمال قد تسهم بشكل أو آخر عملية 
الإطلاع عليه لو أمكن ذلك من سد بعض 
مما سقط عن هذه الشهادة وبعض مما 
لم تقوله وبعض الثقوب هنا وهناك. وقد 
تحمل هذه الأعمال بين طياتها كل ما 
يمكن أن آقوله عبر شهادة شعرية. حيث 
صدرٌ لي ديوان شعر بعنوان يسقطون 
وراء الغبار في العام ۲۰۰۳ صدرت من 
كاف نون القاهرة ومختارات شعرية من 
السودان في العام ۲۰۰۷ صدرت من 
جمعية البیت للثقافة والفنون بالجزائرء 
مختارات قصصية من السودان ۲۰۰۹ 
صدرت من جمعية البیت للثقافة 
والفنون بالجزائر. دیوان شعر كلما في 
السر أطفأنا القنادیل ۲۰۱۱ صدرت من 
نینوی للدراسات والنشر بسوریا وقید 
الطبع دیوان بيت المشاغبات سیصدر 
من دار النهضة العربية بلبنان. 


۵ آبریل ۲۰۱۱ 


جمادى الثاني ۱:۳۲ 
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كتابة الشعر بالنسبة للشاعر جزء من كتابة الحياة» حين يجد المرء نفسه 
شاعرا لأسباب كثيرة ومعقدة, لا یمک ن أن یفس رالكثير من وقائع طفولته مثلا 
أو حياته الخاصة والعامة في تلك الطفولة الا بعد أشواط طويلة في الشباب 
والكهولة. الشاعر بطبيعته كائن يسعى باستمرار إلى توحيد الذات والموضوع 
في خط واحد وهذه مهمة شاقة, لكن ضغط المخيلة على رؤى الشاعر هو 
ماینزاح به حيال تلك القناعة. حين بدأت كتابة الشع ركان الم رأقرب إلى 
تجرية في تحدي الإيقاع التقليدي وكتابة نصوص على منواله. كان التراث 
حاضرا بقوة من تأثير قراءات مبكرة لدواوين شعراء الجاهلية عنترة» امرؤ 
القیس, لبيد ووو. 


واه التقست عل ان ان سر اهر اسر الول 
ایقام قصافد المقررات الدراسية فطافته الموسيقية هي الأثر المادي 
في مراحلها المختلفة مصحوید ‏ لاسماع الذي بهرتي في طفولة مبکرة 
بالأناشید. یحفز التطریب الذي لم تكن قادرة على الامساك بالمعنی 
يتولد لدي من تلك القوافي. آعتقد في النص الشعري. وقعت فجأة على 


يسرا 
SAYSARA‏ 
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دیوان بدر شاکر السیاب. في مكتبة ابن 
عمي. ومنذ ذلك الحین عرفت أن للشعر 
حداثة ممکنة وقابلة للتذوق بمعزل عن 
تلك النمذجة المعيارية المهيبة في 
التراث. الشعر بالنسبة للشاعر جزء من 
انبثاقه الطبيعي عن الحیاة؛ هو صياغة 
لامتناهية من انتهاك النظام الرمزي للفة 
عبر المجاز. جدل الشاعر مع الشعر 
مغامرة متجددة مع اللفة والذات والعالم 
والکلمات والأشیاء؛ مفامرة لا تنتهي الا 
لتبداً مرة آخری عبر الحواس. منذ أن 
بدآت کتابة الشعر وحتی الآن. لا آدري 
كيف ینبثق الشعر ولا آدرك کنهه فهو من 
أصداء الروح التي تترك آثرها بسکون 
الجسد . وعلی الشاعر حين یکتب نصه 
أن يصفي لاصوات الالهام التي ترن في 
الباطن. للقصيدة منابع کثیرة. سواء 
أكانت شعرا مقفی أو نثريا أو تفعيلة؛ 


* كاتب وشاعر وروائي سوداني مقيم بالسعودية. 


صدر حدیتا 


عن النادي الأدبي بالجوف 


«القصيدة وتحولات 


مفهوم الكتابة» 


للشاعر والناقد السعودي 


محمد الحرز 


تلك آشکال خارجية للشعر الذي یتشکل 
في الداخل. مصادر الشهر غامضة 
تأتي من الالهام والذاکرة ومن التجارب 
الشخصية او تأتي من طبيعة الحياة 
العامة. 

ومن الصعب أن یمسك الشاعر 
بسبب واضح لقصیدته. فتلك dogs‏ 
الناقد في فحص النص من خلال آدواته 
المعرفية واللقوية اما الشاعر الب 
ما يكون مسؤولاً عن التعبير الجمالي 
لقصيدته. أو عن صياغة خطابه الخاص 
في معجم اللغة. وقد يكون الشاعر تحت 
الجام او بحالة كوم Ciel‏ عايض وش 
يكتب القصيدة في نصف ساعة: وأحياناً 
تکون عبر التراکم وتا خذ آیاماء وقد تأخد 
شهرا أحياناً. فتختلف الحالات التعبيرية 
عن الشعر باختلاف التجرية وباختلاف 
إحساس الشاعر. 
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الكتاب: واحات وظلال (شعر 
للأطفال). 
المؤلف: الطاهر لكنيزي. 
الناشر: نادي الجوف الأدبي. 
الإصدار: ۲۰۱۱م. 


واحات وظلال نصوص شعرية للأطفال 
والناشئين للشاعر الطاهر لكنيزي في 
هذه الواحات تتعانق اللفة مع الصورة من 
أجل التربية وتقوية الروح الدينية والوطنية 
والأخلاقية لدي أبنائنا الصغار فكل ما في 
الواحات من قصائد تستلهم بيئة الطفل 
ومشاهداته وتناسب واقعه واهتماماته 
ومعجمه اللغوي. يأتي هذا الإصدار في إطار 
توجه النادي نحو الاهتمام بالطفل وثقافته, 
وترسيخ القيم الدينية والوطنية والأخلاقية. 
ASig‏ المؤلف (الطاهر لكنيزي) في تقديمه 
لنصوصه الشعرية للأطفال والناشئین آنها 
تهدف إلى التربية والترفیه. واغناء الذاكرة 
برصید معجمي متنوع. وتوسیع آفاق الخیال. 
وتنمية الذوق الفني والجمالي. وتعوید الأذن 
على الايقاع. وتمریر GUST‏ حميدة ونماذج 
من السلوك في انتعامل وحسن التصرف في 
حالات وظروف ومواقف یصادفها الطفل 
خلال حیاته. 


الکتاب: من آمطرك (شعر). 
المولف: صالح عودة. 
الناشر: نادي الجوف الأدبي. 
الاصدار: ۲۰۱۱م. 


تتمیز قصائد الشاعر صالح عودة 
بالرضاثة: Saal)‏ القضصاحة ات 
الشدید الذي يفتقد الیه الکثیر من 
شعر بعض شعراء ما بعد الحداثة الذين 
ينتهجون نهج القصيدة العمودية. هذا ما 
أكده الناقد والمحاضر بجامعة الجوف 
د. محمود عبدالحافظ خلف الله في 
كلمته على غلاف الديوان مضيفاً أن 
فاتك الشاعو Such‏ بالصندق این 
في انطلاق معظم القصائد من مرجعية 
یه اه سكو رعدينة نظن 
الشاعر في كل ما يشعر به أو يفكر فیه. 
وقد تجاوز في ذلك القصائد الذاتية 
إلى القصائد العامة حيث أتت جميع 
قصائد الديوان لتعبر عن رؤية ذاتية 
شديدة الخصوصية للشاعر في كل ما 
يعبر عنه. كما تميزت بالتنويع بين شعر 


التفعيلة والشعر العمودي. 


الكتاب: القصيدة وتحولات 
مفهوم الكتابة (مقالات). 

المولف: محمد الحرز. 

الناشر: نادي الجوف الأدبي. 

الاصدار: ۲۰۱۱ 


يتألف الکتاب من مجموعة من المقالات 
وتتصدره مقدمة للأكاديمي والناقد السعودي 
دکتور سعد البازعي والذي يؤكدٌ فیها أن 
«تلك المقالات تأتلف حول مولفها بقدر 
ما تأتلف حول الشعر والرؤى النقدية التي 
تتناوله. ومما يميز تلك المقالات هو آنها 
تتتاول موضوعها. أي الشعر. بحميمية تصل 
حد التوحد حيناً وحد الانفصال القلق حيناً 
آخرء وفي كلتا الحالتين ثمة رأفة بالشعر 
وخوف عليه.. يخشى الحرز على الشعر من 
سوء الفهم الذي يتهدده في مشهدنا الأدبيء 
يخشى على روح الحداثة فيه أن تذوي لدى 
الشعراء أنفسهم وهو يرى ما يشي بذلك, 
ويخشى من إساءات النقد. وفي المشهد 
ما يؤكد له آن ذلك خطر حقيقي ایضا. 
ولو أردنا اختصار المسعى الذي يتجه إليه 
المؤلف» ناقداً حاضراً وشاعراً مستتراً 
لوجدناه في حماية الحداثة الشعرية من 
الذبول سواء لدى منتجيها من الشعراء أو 
متلقيها من النقاد والقراء». 
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الكتاب: في حضرة السيد الموت 

(نصوص ومقالات). 
المؤلف: د. حسن بن يوسف العارف. 
الناشر: نادي الجوف الأدبي. 
الإصدار: ۲١۱۱‏ 


الكتاب هو نصوص ومقالات للمؤلف 
يصفها بأنها قراءات باكية في سيرة 
ما بعد الموت حيث يقول في مقدمته 
للكتاب «لقد استودعت في هذا الكتاب 
حالة الفجيعة الشخصية تجاه السيد/ 
الموت. عبر لغة رثائية/ ASL‏ استنبت 
يها Sua‏ ها بعد انوا موحزة تار 
ومسهبة تارة أخرى؛ حسب ما تراءى لي 
من تور مشیت فیه ما وسعني ذال آمل 
آن تکون الکلمات/ البوح الجنائزي واحة 
تذکرکم بي عندما يختارني السید / 
الموت.. وليس ذلك ببعيد.. فالموت 


أقرب إلينا من حبل الوريد». 
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ب: رائحة الحنين. 
خديجة الصاعدي. 
نادي القصيم الأدبي 


لم 


مجموعة قصصية بعنوان «رائحة 
الحنین,» للکاتبة خديجة الصاعدي 
صادرة عن نادي القصيم الأدبي 
الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ اشتملت على 
عشر قصص.. ترصد القاصة في هذه 
المجموعة المواقف النفسية تجاه الفتاة 
من قبل الأسرة والمجتمع ومحاولة هذه 
الفتاة المقاومة والدفاع عن حقوقها ضد 
التنين الذي يقهرها في النوم واليقظة. 
وتتوسل القاصة لغة متوترة مشحونة 
بالأحاسيس الأنثوية المتدفقة. وتحاول 
أن تخلق لنفسها أسلوباً خاصاً وبصمة 


مميره. 


شدوالناشئ في أسمى 
المرافی. 


المولف: شریف قاسم. 
الناشر: نادي نجران الأدبي 
الاصدار: ۲۰۱۱م. 
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دیوان EBL gata‏ في آسمن 
المرافئ» للشاعر شريف قاسم اشتمل 
على خمس وخمسين قصيدة توجه 
بها الشاعر إلى الجيل GSU‏ هادفا 
إلى تهذيب الطالب وترسيخ السلوك 
الأسمى والأرقى للطالب وتحريره من 
عقدة الخجل والخوف والانعزال والدفع 
به إلى مواطن الفعل الاجتماعي من 
غير انفعالات أو تشنجات أو عدوانية. 


والديوان تجربة متميزة وإضافة حقيقية 
لمكتبة الشعر الذي يتوجه للشباب 
واليافعين وتحتاج المكتبة العربية إلى 
مثل هذه الإصدارات لما لها من دور 
فعال في تثقيف الجيل الجديد والارتقاء 


الكتاب: انحراف الفهم انحراف 
المعنى. 

المؤلف: علي فايع الألمعي. 

الناشر: نادي آبها الأدبي 

الإصدار: ١١١٠م.‏ 


كناب )تست رات ال pe‏ 
المعنی» للناش علي فايع الألمغي والذي 
تناول فيه بالدرس والنقد مقالات حول 
الشعر والقصة والرواية نشرت في 
الصحف الوطنية متمثلة في الوطن 
والحياةء وقام الکاتب بجمعها بين دفتي 
کتاب هادفاً من ذلك إلى تزوید المکتبة 
النقدية Gay lay‏ المشهن, الابدافی. 
ولعل مثل هذه الاصدارات تشکل راضاً 
لا غنی الحركة النقدية عنه علی الرغم 
من آنها لم يتم تالیفها مباشرة في هيئة 
کتاب بل جاءت في الأصل في صورة 
مقالات متفرقة منشورة هنا وهناك. 
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الكتاب: يكاء اللیل.‎ 
المؤلف: عبدالله الخضيبي‎ 
السبيعي.‎ 
الناشر: نادي الطائف الأدبي‎ 


2۰ 


سه ص عب 


المجموعة القضصيصية «يقاء gail‏ 
للقاص عبدالله الخضيبي السبيعي في 
طبعتها الأولی ۲۰۱۰م. والمجموعة هي 
hy‏ لبعض القضایا الذانية والاجتماعية 
وتقطات خاطفه (bay split‏ ود لة engi‏ 
ا قن Ue‏ رتفا اسان 
الشخصیات في معترك واقم الحياة 
ف فا ةة سوم اذى Pee‏ 
القصصن, ونتمیز لفة السبیمي بالایجاز 
والكثافة والشاعرية مما منح المجموعة 
القصيعلية تست مسا مشرد 
كما أنها تستند إلى التحليل النفسي 
مما ادها مما وسيرا الختا نفس 
البشرية يهو میا وانفهالاتها. المتوفرة 
والمتفيرة: 


۲ ده جمادى الثاني 
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الكتاب: معاهد وشواهد - شعرية 


في هذا الكتاب تتعد الشواهد وتتنوع 
المواقع التي ذكرت بين دفتيه. وقد روعي 
في اختيار الشعر ربط أجزاء الوطن حرصاً 
على تحقيق التماسك والاندماج والتواصل. 
وقوة الترابط بين آفراد المجتمع: لیشکل 
ذلك نسيجاً واحداً مما يعطي الوطن الهوية 
التي تتميز بالقوة والمهابةء علماً بان المؤلف 
وقف - خلال أكثر من ثلاثين عاماً على 
أغلب الآثار والمآثر والأطلال والمعاهد, 
ورصد الشواهد الشعرية عن بعض المواقع 
في مختلف أنحاء الوطن الغالي واستمتع 
بقصص المجد. وسحر a LN‏ وروعة 
الجمال. حيث إن الشواهد والمماهد التي 
يدها الحو و ر اک ا القت 
والروح. وكلماتهم تطرب الأذنء وتعلق بها 
النفس فلا تفارقها.. إنها کلمات تطال 
السبماء توت وعزةوكرامة: 


الكتاب: حروف وسنایل «قصص 
قصيرة جداء» 
المؤلف: محمد صوانه 
الناشر: مؤسسة عبدالرحمن 
السديري الخيرية 
الإصدار: ١٠50م.‏ 


تتسم المجموعة بالتجريد الدلالي. والمجاز 
البلاغي, والغفموض الفني, وتشغيل الرموز الموحية. 
ما يجعلها تميل إلى الادهاش, وإلى قدرتها على 
الربط بين السردي والشعري وتحويل اللغة العادية 
اليومية إلى لغة أدبية ورؤية تحول العالم المتناهي 
في الكبر إلى عالم متناه في الصفر. 

كان القاص يقرأ بعض جوانب المجتمع من 
حوله. من زوايا متنوعة. يكشف من خلالها نقاط 
قوة تصلح للتعظيم والعناية. وبعض نقاط ضعف. 
asa Ny‏ للك اتیرسن: تنجد حكمة .ظاهرة 
تارة وخافية تارة أخرى؛ يودعها بين سطور قليلة لا 
يمل من البحث عنها ويتذوق دائما قراءتها وتأملها 
ويحس بجمال تناوله لها من طرف لينء لكنه يوفظ 
من تراوده الغفلة! 

هل كان القاص يحاول الإسهام في تدعيم 
البناء في المجتمع من حوله؟ ربما.. فأنت تلحظ 
من دون ريب أنه يروم مجتمعا قويا متماسكا 
يبدأ بالنواة الصغيرة «الأسرة» وينطلق منها 
يزيد من تضامن أفراد المجتمع ليكون على قدر 
التحديات.. 


